
 

 حَدِيثُ القُْرْآنِ عَنْ 
رْضِ 

َ
 بُغَاةِ الْفِتْنَةِ وَالمُْفْسِدِينَ فِِ الْْ

 
 وترتيب   جمع  

يْخِ فضَِيلةَِ وَمَُُاضَََاتِ  خُطَبِ  مِنْ   :الشَّ

 



رْضِ  حَدِيثُ القُْرْآنِ  2 
َ
 عَنْ بُغَاةِ الفِْتْنَةِ وَالمُْفْسِدِينَ فِِ الْْ

  

 

 



رْضِ  3 
َ
 حَدِيثُ القُْرْآنِ عَنْ بُغَاةِ الفِْتْنَةِ وَالمُْفْسِدِينَ فِِ الْْ

 

 منِْ شُرُورِ 
ِ
أَنْفُسِناَ إنَِّ الْحَمْدَ للَِّهِ، نَحْمَدُهُ، وَنَسْتَعِينهُُ، وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ باِللَّه

وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالنِاَ، مَنْ يَهْدِهِ الُلَّه فَلََ مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْللِْ فَلََ هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لََ 

دًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ   .صلى الله عليه وسلمإلَِهَ إلََِّ الُلَّه وَحْدَهُ لََ شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّ

]آل  ﴾ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ﴿

 .[102عمران: 

 ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿

ٺٿ ٺ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٺ   ﴾ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ

 .[1]النساء: 

 ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ﴿

 .[71-70]الأحزاب:  ﴾ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭڭ ۓ

 :ُا بعَْد  أمََّ

  كِتَابُ  الْحَدِيثِ  أَصْدَقَ  فَإِنَّ 
ِ
د  اللَّه رَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّ ، وَشَرَّ صلى الله عليه وسلم ، وَخَيْ

الْْمُُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلَّ مُحْدَثَة  بدِْعَةٌ، وَكُلَّ بِدْعَة  ضَلََلَةٌ، وَكُلَّ ضَلََلَة  فيِ 

 النَّارِ.

 :ُا بعَْد  أمََّ



رْضِ  حَدِيثُ القُْرْآنِ  4 
َ
 عَنْ بُغَاةِ الفِْتْنَةِ وَالمُْفْسِدِينَ فِِ الْْ

 

ةُ  رِ مُهِمَّ  الْْارْضِ  إعِْمَا

مَهُ  فَإنَِّ الَلَّه  ، وَكَرَّ نْسَانَ فيِ أَحْسَنِ تَقْوِيم 
رَ  ،خَلَقَ الِْْ لَهُ مَا خَلَقَهُ،  وَسَخَّ

تيِ اسْتَخْلَفَهُ فيِهَا، قَالَ تَعَالَى:  ةَ عِمَارَةِ هَذِهِ الْْرَْضِ الَّ ٱ ٻ ﴿وَأَنَاطَ بهِِ مُهِمَّ

، وَهَذَا الْخَليِفَةُ هُوَ آدَمُ [30]البقرة:  ﴾ٻ ٻ ٻ پ پ پ پڀ

 وَبَنوُ آدَمَ.

لَكُمْ ؛ أَيْ: جَعَ [61]هود:  ﴾ی ئج   ئى ی ی ی﴿وَقَالَ تعََالىَ: 

نكَُمْ بمَِا آتَاكُمْ منِْ عِمَارَتهَِا.  فيِهَا لتَِعْمُرُوهَا، وَمَكَّ

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ  پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ  ٺ ﴿ :وَقَالَ 

 .[20]لقمان:  ﴾ٺ ٺ ٺٿ

نْسَانِ الَّذِي  وَهَذَا التَّسْخِيرُ يَحْمِلُ فيِ طيَِّاتهِِ كُلَّ مَظَاهِرِ التَّكْرِيمِ لهَِذَا الِْْ

 فيِ الْْرَْضِ لعِِمَارَتهَِا، وَعِمَارَتُهَا بعِِبَادَةِ رَبِّناَ  الُلَّه  اسْتَخْلَفَهُ 

 فيِهَا، وَباِلْقِيَامِ عَلَى مَا يُصْلحُِهَا.

دَ الُلَّه  سْتخِْلََفِ فيِ الْْرَْضِ،  وَقَدْ زَوَّ
ِ
نْسَانَ بكُِلِّ وَسَائِلِ الَ هَذَا الِْْ

ةِ هَذِهِ الْحَيَاةِ، وَإدَِارَةِ دَوَاليِبِ وَسَلَّحَهُ بكُِلِّ أَدَوَاتِ الْمَعْرِفَ  ةِ، وَالْقُدْرَةِ عَلَى قِيَادَةِ دِفَّ

إلَِيْهِ الْمُرْسَليِنَ، وَأَنْزَلَ  الْعَمَلِ فيِهَا، وَلكَِيْ لََ يَضِلَّ وَلََ يَشْقَى بَعَثَ الُلَّه 



رْضِ  5 
َ
 حَدِيثُ القُْرْآنِ عَنْ بُغَاةِ الفِْتْنَةِ وَالمُْفْسِدِينَ فِِ الْْ
رَائِعُ وَالْحَقُّ الْمُبيِنُ، وَعَ  لَّمَهُمْ أُصُولَ التَّعَايُشِ وَمَبَادِئَ عَلَيْهِمُ الْكُتُبَ فيِهَا الشَّ

رَائِعِ وَالْْدَْيَانِ، وَلَم يُبحِْ  لْتزَِامِ بآِدَابِ الشَّ
ِ
التَّعَامُلِ، وَلَفَتَ أَنْظَارَهُمْ إلَِى ضَرُورَةِ الَ

حََد  أَنْ يَخْرُجَ عَنْ شَيْء  منِْ ذَلكَِ طَائِعًا مُخْتَارًا، وَأَشْعَرَهُمْ عِظَمَ الْمَ 
ِ
سْؤُوليَِّةِ عَنِ لْ

خْلََلِ وَالتَّقْصِيرِ، فَقَالَ رَبُّناَ  ۋ ۅ ﴿ فيِ الْكتَِابِ الْعَزِيزِ: -جَلَّتْ قُدْرَتُهُ -الِْْ

ۅ ۉ ۉ  ې ېې ې ى       ى ئا ئا    ئە ئە 

 .)*(.[105]التوبة:  ﴾ئو          ئو

نَ لَ  أَخْبَرَ رَبُّناَ » هُمْ منِْ أَنَّهُ جَعَلَ أَنَّهُ امْتَنَّ عَلَى عَبيِدِهِ فيِمَا مَكَّ

الْْرَْضَ قَرَارًا، وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا، وَجَعَلَ لَهُمْ فيِهَا مَناَزِلَ وَبُيُوتًا، وَأَبَاحَ 

خْرَاجِ أَرْزَاقِهِمْ منِهَْا، وَجَعَلَ لَهُمْ فيِهَا مَعَايِشَ،  حَابَ لِِْ رَ لَهُمُ السَّ مَناَفعَِهَا، وَسَخَّ

مَكَاسِبَ وَأَسْبَابًا يَتَّجِرُونَ فيِهَا، وَيَتَسَبَّبُونَ أَنْوَاعَ الْْسَْبَابِ، وَأَكْثَرُهُمْ مَعَ هَذَا أَيْ: 

كْرِ عَلَى ذَلكَِ، كَمَا قَالَ تَعَالَى:  پ پ پ ڀ  ڀ ڀڀ ٺ ﴿قَليِلُ الشُّ

 .(2)«[34]إبِرَْاهِيمَ:  ﴾ٺ ٺ ٺ

ے ۓ  ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇۇ ۆ  ۆ ﴿ قَالَ تعَاَلىَ:

 .[10]الأعراف:  ﴾ۈ

ے ﴿مُمْتَنًّا عَلَى عِبَادِهِ بذِِكْرِ الْمَسْكَنِ وَالْمَعِيشَةِ:  -تَعَالَى-يَقُولُ »

نوُنَ منَِ الْبنِاَءِ عَلَيْهَا،  ﴾ۓ  ۓ ڭ أَيْ: هَيَّأْنَاهَا لَكُمْ؛ بحَِيْثُ تَتَمَكَّ
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رْضِ  حَدِيثُ القُْرْآنِ  6 
َ
 عَنْ بُغَاةِ الفِْتْنَةِ وَالمُْفْسِدِينَ فِِ الْْ

نْتفَِاعِ بهَِا،  
ِ
ا يَخْرُ  ﴾ڭ ڭ ڭ ۇۇ﴿وَحَرْثهَِا، وَوُجُوهِ الَ جُ منَِ الْْشَْجَارِ ممَِّ

ناَئِعِ وَالتِّجَارَاتِ؛ فَإنَِّهُ هُوَ الَّذِي هَيَّأَهَا،  وَالنَّبَاتِ، وَمَعَادِنِ الْْرَْضِ، وَأَنْوَاعِ الصَّ

رَ أَسْبَابَهَا.  وَسَخَّ

ذِي أَنْعَمَ عَلَيْكُمْ بأَِصْناَفِ النِّعَمِ، وَصَرَفَ عَنكُْمُ  ﴾ۆ  ۆ ۈ﴿ الَّ

 .(1)«النِّقَمَ 

ٹ ٹ ٹ ڤ     ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ        ڦ ﴿ :الَ وَقَ 

ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ  ڃ ڃ ڃ ڃ چ    چ چ چ  ڇ ڇ        ڇ  

 .[22 -19: الحجر] ﴾ڇ ڍ ڍ ڌ     ڌ      ڎ

نُ الْْدَميُِّونَ وَالْحَيَوَانَاتُ  ﴾ٹ ٹ﴿» عْناَهَا سَعَةً يَتَمَكَّ أَيْ: وَسَّ

مْتدَِادِ بأَِرْجَائِهَا، وَالتَّنَ 
ِ
كُونِ فيِ نَوَاحِيهَا.كُلُّهَا منَِ الَ  اوُلِ منِْ أَرْزَاقِهَا، وَالسُّ

 -أَيْ: جِبَالًَ عِظَامًا تَحْفَظُ الْْرَْضَ  ﴾ٹ ڤ     ڤ﴿
ِ
أَنْ  -بإِذِْنِ اللَّه

 ا أَنْ تَزُولَ.هَ تَ بِّ ثَ تُ تَمِيدَ، وَ 

، يَضْطَرُّ إلَِيْهِ الْعِبَادُ وَالْبلََِ  ﴾ڤ ڤ ڦ ڦ        ڦ ڦ﴿ م  دُ أَيْ: نَافعِ  مُتَقَوِّ

، وَأَصْناَفِ الْْشَْجَارِ، وَأَنْوَاعِ النَّبَاتِ وَالْمَعَادِنِ. ، وَأَعْناَب   مَا بَيْنَ نَخِيل 

منَِ الْحَرْثِ، وَمنَِ الْمَاشِيَةِ، وَمنِْ أَنْوَاعِ  ﴾ڃ ڄ ڄ ڄ ﴿

 الْمَكَاسِبِ وَالْحِرَفِ.

                                                           

 ( ط. مؤسسة الرسالة.284)ص« تفسير السعدي» (1)



رْضِ  7 
َ
 حَدِيثُ القُْرْآنِ عَنْ بُغَاةِ الفِْتْنَةِ وَالمُْفْسِدِينَ فِِ الْْ

، وَ  ﴾ڃ ڃ ڃ چ﴿ أَنْعَام  لنِفَْعِكُمْ أَيْ: أَنْعَمْناَ عَلَيْكُمْ بعَِبيِد  وَإمَِاء 

لَ بأَِرْزَاقهَِا. اهَا، وَتَكَفَّ لَكُمُ الُلَّه إيَِّ  وَمَصَالحِِكُمْ، وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ رِزْقُهَا، بَلْ خَوَّ

أَيْ: جَمِيعُ  ﴾چ چ  ڇ ڇ   ڇ  ڇ ڍ ڍ ڌ     ڌ      ڎ﴿

، فَخَزَائنِهَُا بيَِدِهِ، يُعْطيِ مَنْ يَشَاءُ، الْْرَْزَاقِ وَأَصْناَفِ الْْقَْدَارِ لََ يَمْلكُِهَا أَحَدٌ إلََِّ اللَّهُ 

 وَيَمْنعَُ مَنْ يَشَاءُ بحَِسَبِ حِكْمَتهِِ وَرَحْمَتهِِ الْوَاسِعَةِ.

رُ منِْ كُلِّ شَيْء ؛ منِْ مَطَر  وَغَيْرِهِ  ﴾ڍ ڍ﴿ ڌ  ڌ      ﴿أَيْ: الْمُقَدَّ

رَهُ الُلَّه، وَلََ يَنقُْ ﴾ڎ  .(1)«صُ منِهُْ ، فَلََ يَزِيدُ عَلَى مَا قَدَّ

إِنَّ اللها  ا؛ فا ها حْدا ةِ وا يَّ اادِّ اتِ الَْ اجا لَا الْْا صُِِ عا قْتا ِ لَا تا شَا ةُ الْبا اجا تْ حا انا َّا كا لَا دْ  ¢وا قا

أانْزا  ، وا سُلا يْهِمُ الرُّ لا إلِا أارْسا ةِ، وا الْْخِرا ا وا نْيا حُ الدُّ لَا مْ صا ُ ا لَا قُ بِِا قَّ حا تا اهِجا يا نا هُ ما ادا با عِبا ها لا وا

هُمْ  دا عا وا ، وا لايْهِمُ الْكُتُبا هُ -عا جا نْها عُوا ما با ةِ. -إنِْ هُمُ اتَّ الْْخِرا ا وا نْيا حِ الدُّ لَا  بِصا

ۋ ۋ ۅ  ۅۉ ۉ ې ېې ﴿ :-جَلَّتْ قُدْرَتهُُ -يقَُولُ رَبُّناَ 

 .[123]طه:  ﴾ې ى ى ئا  ئا ئە  ئە ئو ئو ئۇ ئۇ

نْ يَهْبطَِا إلَِى الْْرَْضِ، وَأَنْ يَتَّخِذُوا أَنَّهُ أَمَرَ آدَمَ وَإبِْليِسَ أَ  -تَعَالَى-يُخْبرُِ »

تَهُ، وَيُحَارِبُوهُ، وَأَنَّهُ سَيُنْزِلُ  وا لَهُ عُدَّ ا لَهُمْ، فَيَأْخُذُوا الْحَذَرَ منِهُْ، وَيَعُدُّ يْطَانَ عَدُوًّ  الشَّ

رِيقَ  لَةَ إلَِيْهِ وَإلَِى عَلَيْهِمْ كُتُبًا، وَيُرْسِلُ إلَِيْهِمْ رُسُلًَ يُبَيِّنوُنَ لَهُمُ الطَّ الْمُسْتَقِيمَ الْمُوَصِّ

رُونَهُمْ منِْ هَذَا الْعَدُوِّ الْمُبيِنِ، وَأَنَّهُمْ أَيَّ وَقْت  جَاءَهُمْ ذَلكَِ الْهُدَى  جَنَّتهِِ، وَيُحَذِّ

                                                           

 ( ط. مؤسسة الرسالة.430)ص« تفسير السعدي» (1)



رْضِ  حَدِيثُ القُْرْآنِ  8 
َ
 عَنْ بُغَاةِ الفِْتْنَةِ وَالمُْفْسِدِينَ فِِ الْْ

بَعَ مَا أُمرَِ بهِِ، وَاجْتَنَبَ مَا نُهِ   سُلُ؛ فَإنَِّ مَنِ اتَّ يَ عَنهُْ؛ فَإنَِّهُ لََ الَّذِي هُوَ الْكُتُبُ وَالرُّ

نْيَا وَلََ فيِ الْْخِرَةِ، وَلََ يَشْقَى فيِهِمَا، بَلْ قَدْ هُدِيَ إلَِى صِرَاط  مُسْتَقِيم   يَضِلُّ فيِ الدُّ

عَادَةُ وَالْْمَْنُ فيِ الْْخِرَةِ، وَقَدْ نَفَى عَنهُْ الْخَوْفَ  نْيَا وَالْْخِرَةِ، وَلَهُ السَّ فيِ الدُّ

 ﴾ڀ ڀ  ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ﴿فيِ آيَة  أُخْرَى بقَِوْلهِِ:  وَالْحُزْنَ 

 .[38]البقرة: 

بَهِ، وَامْتثَِالِ الْْمَْرِ بأَِلََّ  بَاعُ الْهُدَى بتَِصْدِيقِ الْخَبَرِ، وَعَدَمِ مُعَارَضَتهِِ باِلشُّ وَاتِّ

 .(1)«يُعَارِضَهُ بشَِهْوَة  

صْلََحِ الَْْ  رُورِ وَالْفَسَادِ؛  نْبيَِاءُ جَمِيعُهُمْ بُعِثُوا باِلِْْ لََحِ، وَنَهَوْا عَنِ الشُّ وَالصَّ

 صَلََح  وَإصِْلََح  دِينيٍِّ وَدُنْيَوِيٍّ فَهُوَ منِْ دِينِ الْْنَْبيَِاءِ؛ 
وَخُصُوصًا إمَِامَهُمْ فَكُلُّ

دٌ  قِ الْْصُُولَ فَإنَِّهُ أَبْدَى وَأَعَادَ فيِ هَذَا الْْصَْلِ، وَوَضَعَ للِْخَلْ  ؛صلى الله عليه وسلم وَخَاتَمَهُمْ مُحَمَّ

نْيَوِيَّةِ، كَمَا وَضَعَ لَهُمُ الْْصُُولَ  ةِ وَالدُّ تيِ يَجْرُونَ عَلَيْهَا فيِ الْْمُُورِ الْعَادِيَّ النَّافعَِةَ الَّ

ينيَِّةِ   .)*(.فيِ الْْمُُورِ الدِّ

 

                                                           

 ( ط. مؤسسة الرسالة.515)ص« تفسير السعدي» (1)

)الْمُحَاضَرَةُ « شَرْحُ تَيْسِيرِ اللَّطيِفِ الْمَنَّانِ فيِ خُلََصَةِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ »منِ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

ةِ  1خَامسَِةَ عَشْرَةَ(، الْْحََدُ الْ   م.2013-10-6 |هـ1434منِْ ذِي الْحِجَّ



رْضِ  9 
َ
 حَدِيثُ القُْرْآنِ عَنْ بُغَاةِ الفِْتْنَةِ وَالمُْفْسِدِينَ فِِ الْْ

ادِ فِِ الْْارْضِ  نِ الِْْفْسا يُ الْقُرْآنِ عا ْ  نَا

ا  نا بُّ ا را نا را دْ أاما قا فْسِهِ:- لا نْ نا ائِلُ عا هُوا الْقا ٿ ٿ ٿ ٿ  ﴿ وا

عا  -[220]البقرة:  ﴾ٹٹ مْنا أانْ نا ا، وا حِ فِيها لَا اءِ الصَّ قا ذِهِ الْْارْضِ بِبا لَا ها افِظا عا أانْ نُحا

ةٍ. رَّ را مِنْ ما لكِا فِِ الْقُرْآنِ أاكْثا را ذا رَّ تاكا ا، وا نْها ادا عا سا  الْفا

 ک ک ک ک گ  گگ گ ڳ﴿ قَالَ تعَاَلىَ:

 .[85]الأعراف:  ﴾ڳ ڳ ڳ ڱ

وَلََ تُفْسِدُوا فيِ الْْرَْضِ بإِفِْسَادِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَالْجَوِّ باِلْْوَْبئَِةِ، وَإفِْسَادِ الْْحَْيَاءِ 

وَالنَّبَاتَاتِ، وَإفِْسَادِ أَخْلََقِ النَّاسِ وَسُلُوكِهِمْ وَأَفْكَارِهِمْ وَمَفَاهِيمِهِمْ بَعْدَ أَنْ 

سُلِ، وَإقَِامَةِ الْعَدْلِ، ذَلكُِمُ الَّذِي ذَكَرْتُ لَكُمْ  -تَعَالَى-هَا الُلَّه أَصْلَحَ  ببِعِْثَةِ الرُّ

 
ِ
يمَانِ باِللَّه  .)*(.وَأَمَرْتُكُمْ بهِِ منَِ الِْْ

هُ  -تَعَالَى-يَنهَْى » :$قَالَ ابنُْ كَثيِرٍ  فْسَادِ فيِ الْْرَْضِ، وَمَا أَضَرَّ عَنِ الِْْ

صْ  فْسَادُ؛ كَانَ أَضَرَّ مَا يَكُونُ بَعْدَ الِْْ
دَةً، ثُمَّ وَقَعَ الِْْ لََحِ؛ فَإنَِّهُ إذَِا كَانَتِ الْْمُُورُ مُسَدَّ

 .(2)«عَنْ ذَلكَِ  -تَعَالَى-عَلَى الْعِبَادِ، فَنهََى 
                                                           

 .[85]الأعراف:  -«الْقِرَاءَةُ وَالتَّعْليِقُ عَلَى مُخْتصََرِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ »منِْ سِلْسِلَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

 ر طيبة.( ط. دا3/429لَبن كثير )« تفسير القرآن العظيم»بتصرف من:  (2)



رْضِ  حَدِيثُ القُْرْآنِ  10 
َ
 عَنْ بُغَاةِ الفِْتْنَةِ وَالمُْفْسِدِينَ فِِ الْْ

وْ عَنْ كُلِّ فَسَاد  قَلَّ أَوْ كَثُرَ بَعْدَ صَلََح  قَلَّ أَ  ¢نَهَى » :$وَقَالَ القُْرْطبُيُِّ  

حِيحِ منَِ الْْقَْوَالِ -كَثُرَ، فَهُوَ عَلَى الْعُمُومِ   .)*(.(1)«-عَلَى الصَّ

ِّمِ  مَامُ ابنُْ القْيَ ک ک ک ک گ  ﴿ فيِ قوَْلهِِ تعَاَلىَ: $قاَلَ الِْْ

عَاءِ : »[56]الأعراف:  ﴾گگ رِينَ: لََ تُفْسِدُوا فيِهَا باِلْمَعَاصِي، وَالدُّ قَالَ أَكْثرَُ الْمُفَسِّ

عْوَةِ إلَِى إِ  رِيعَةِ، وَالدَّ سُلِ، وَبيَاَنِ الشَّ  لَهَا ببِعَْثِ الرُّ
ِ
 بعَْدَ إصِْلََحِ اللَّه

ِ
لَى غَيرِْ طَاعَةِ اللَّه

رْكَ بهِِ هُوَ أَعْظَمُ الْفَسَادِ فيِ  عْوَةَ إلَِى غَيرِْه، وَالشِّ ، وَالدَّ
ِ
؛ فَإنَِّ عِباَدَةَ غَيْرِ اللَّه

ِ
طَاعَةِ اللَّه

رْكِ، وَمُخَالَفَةِ أَمْرِهِ  الْْرَْضِ؛ بلَْ   .-تَعَالَى-فَسَادُ الْْرَْضِ فيِ الْحَقِيقَةِ إنَِّمَا هُوَ باِلشِّ

، وَإقَِامَةُ مَعْبُود  غَيْرَهُ، وَمُطَاع  مُتَّبَع  غَيْرَ 
ِ
عْوَةُ إلَِى غَيْرِ اللَّه رْكُ وَالدَّ  فَالشِّ

 
ِ
هَْلهَِا إلََِّ بأَِنْ  هُوَ أَعْظَمُ فَسَاد  فيِ الْْرَْضِ، صلى الله عليه وسلمرَسُولِ اللَّه

ِ
وَلََ صَلََحَ لَهَا وَلََ لْ

اعَةُ  عْوَةُ لَهُ، لََ لغَِيْرِهِ، وَالطَّ يَكُونَ الُلَّه وَحْدَهُ هُوَ الْمَعْبُودَ الْمُطَاعَ، وَتَكُونَ الدَّ

، وَغَيْرُهُ إنَِّمَا تَجِبُ طَاعَتُهُ إذَِا أَمَرَ  بَاعُ لرَِسُولهِِ، لَيْسَ إلََِّ تِّ
ِ
سُولِ وَالَ ، صلى الله عليه وسلمبطَِاعَةِ الرَّ

فَإذَِا أَمَرَ بمَِعْصِيَتهِِ، وَخِلََفِ شَرِيعَتهِِ؛ فَلََ سَمْعَ وَلََ طَاعَةَ، وَمَنْ تَدَبَّرَ أَخْبَارَ الْعَالَمِ؛ 

، وَعِبَادَتُهُ، وَطَاعَةُ رَسُولهِِ، وَكُلُّ شَرٍّ 
ِ
وَجَدَ كُلَّ صَلََح  فيِ الْْرَْضِ سَبَبُهُ تَوْحِيدُ اللَّه

، وَغَيْرِ ذَلكَِ فَسَبَبُهُ مُخَالَفَةُ  ، وَتَسْليِطِ عَدُوٍّ
، وَقَحْط  ، وَبَلََء  فيِ الْعَالَمِ، وَفتِْنةَ 

 وَرَسُولهِِ 
ِ
عْوَةُ إلَِى غَيْرِ اللَّه  .(2/)*.(3)«رَسُولهِِ، وَالدَّ

                                                           

 ( ط. دار الكتب المصرية، الطبعة الثانية.7/226للقرطبي )« الجامع لأحكام القرآن» (1)

رْهَابُ وَالْمُفْسِدُونَ فيِ الْْرَْضِ »منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*( ال   20الْجُمُعَةُ  -« الِْْ منِْ شَوَّ

 م.2017-7-14 |هـ1438

 والتي بعدها( ط. دار الكتاب العربي. 3/14قيم )للإمام ابن ال« بدائع الفوائد» (3)

فْسَادُ فيِ الْْرَْضِ »منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  (2/)* دْمَانُ وَالِْْ منِْ شَعْباَنَ  4الْجُمُعَة  -« الِْْ

 م.2015 -5 -22 |هـ1436



رْضِ  11 
َ
 حَدِيثُ القُْرْآنِ عَنْ بُغَاةِ الفِْتْنَةِ وَالمُْفْسِدِينَ فِِ الْْ

 .[85]هود:  ﴾ک گ گ گ گ﴿ وَقَالَ تعَاَلىَ:

جْرَاميَِّةِ الظَّالمَِةِ، وَمَنعِْ النَّاسِ وَلََ تَتَمَادَوْا فيِ الْْرَْضِ مُفْسِدِ  ينَ بأَِعْمَالكُِمُ الِْْ

رِيقِ عَلَى الْمُسَافرِِينَ   .)*(.حُقُوقَهُمْ، وَقَطْعِ الطَّ

ڇ ڍ ڍ  ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ﴿ :وَقَالَ 

 .[205-204]البقرة:  ﴾ژژ ڑ  ڑ ک ک

تيِ أَيْ: يَجْتَهِدُ عَلَى أَعْمَالِ الْمَعَاصِي الَّ  ﴾ڍ  ڌ ڌ ڎ ڎ﴿»

رُوعُ وَالثِّمَارُ  هِيَ إفِْسَادٌ فيِ الْْرَْضِ، وَيُهْلكُِ بسَِبَبِ ذَلكَِ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، فَالزُّ

وَالْمَوَاشِي تَتْلَفُ، وَتَنقُْصُ، وَتَقِلُّ بَرَكَتُهَا بسَِبَبِ الْعَمَلِ فيِ الْمَعَاصِي، وَالُلَّه لَ 

حِبُّ الْفَسَادَ؛ فَهُوَ يُبْغِضُ الْعَبْدَ الْمُفْسِدَ فيِ الْْرَْضِ يُحِبُّ الْفَسَادَ، وَإذَِا كَانَ لََ يُ 

 .(2)«غَايَةَ الْبُغْضِ؛ وَإنِْ قَالَ بلِسَِانهِِ قَوْلًَ حَسَناً

ڇ ڍ ڍ  ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژژ ڑ  ڑ ک ﴿

كَلََمُهُ  أَيْ: هُوَ أَعْوَجُ الْمَقَالِ، سَيِّئُ الْفِعَالِ، فَذَلكَِ قَوْلُهُ وَهَذَا فعِْلُهُ، ﴾ک

 كَذِبٌ، وَاعْتقَِادُهُ فَاسِدٌ، وَأَفْعَالُهُ قَبيِحَةٌ.

ةٌ إلََِّ الْفَسَادَ فيِ الْْرَْضِ، وَإهِْلََكَ الْحَرْثِ  وَهُوَ: -فَهَذَا الْمُناَفقُِ لَيْسَ لَهُ هِمَّ

رُوعِ وَالثِّمَارِ  اللَّذَيْنَ لََ قِوَامَ  -اتِ وَهُوَ: نتَِاجُ الْحَيَوَانَ -، وَالنَّسْلِ -مَحَلُّ نَمَاءِ الزُّ

 للِنَّاسِ إلََِّ بهِِمَا.

                                                           

 .[85]هود:  -«تصََرِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ الْقِرَاءَةُ وَالتَّعْليِقُ عَلَى مُخْ »منِْ سِلْسِلَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

 ( ط. مؤسسة الرسالة.93)ص« تفسير السعدي» (2)



رْضِ  حَدِيثُ القُْرْآنِ  12 
َ
 عَنْ بُغَاةِ الفِْتْنَةِ وَالمُْفْسِدِينَ فِِ الْْ

إذَِا سَعَى فيِ الْْرَْضِ فَسَادًا؛ مَنعََ الُلَّه الْقَطْرَ، فَهَلَكَ » :$قَالَ مُجَاهِدٌ  

 «.الْحَرْثُ وَالنَّسْلُ 

أَيْ: لََ يُحِبُّ مَنْ هَذِهِ صِفَتُهُ، وَلََ مَنْ يَصْدُرُ منِهُْ  ﴾ڑ  ڑ ک ک﴿

 .*().ذَلكَِ 

ارِ الْْخِرَةِ للَِّذِينَ لََ  -سُبْحَانهَُ -: أنََّهُ -تعََالىَ ذِكْرُهُ -أخَْبَرَ  جَعَلَ نعَِيمَ الدَّ

يرُيِدُونَ تكََبُّرًا عَنِ الحَْقِّ فِي الْأرَْضِ، وَتجََبُّرًا عَنهُْ، وَلََ فَسَادًا، وَلََ ظلُْمَ النَّاسَ 

 
ِ
، وَعَمَلًً بِمَعَاصِي الل ې ى     ى  ئا  ﴿ ، قَالَ تعََالىَ:(2/)* فِياَابغِيَرِْ حَقٍّ

 .[83]القصص:  ﴾ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ  ئۇ ئۆئۆ ئۈ ئۈ

تلِْكَ الْجَنَّةُ الْبعَِيدَةُ الْمَكَانِ وَالْمَكَانةَِ، الْمُرْتَفِعَةُ الْمَنزِْلَةِ نَجْعَلُ نعَِيمَهَا مُسْتقَْبلًََ 

يمَ  انِ، وَلََ اسْتطَِالَةً عَلَى النَّاسِ بتِحَْقِيقِ حُظُوظِ للَِّذِينَ لََ يُرِيدُونَ اسْتكِْباَرًا عَنِ الِْْ

، وَيَنشُْرُونَ الْفَاحِشَةَ، 
ِ
ذِينَ يَدْعُونَ إلَِى عِباَدَةِ غَيرِْ اللَّه نيْاَ، وَلََ الَّ أَنفُْسِهِمْ منَِ الدُّ

بهَُاتِ، وَيُفْسِدُونَ الْْخَْلََقَ وَالْقِيمََ وَالْْدَابَ، وَا لْعَاقبِةَُ الْحَسَنةَُ وَيَطْرَحُونَ الشُّ

 بأَِدَاءِ أَوَامرِِهِ، وَاجْتنِاَبِ نوََاهِيهِ 
ِ
 .(3/)*.الْمَحْمُودَةُ فيِ جَنَّاتِ النَّعِيمِ لمَِنِ اتَّقَى عِقَابَ اللَّه

 

                                                           

)تَفْسِيرُ سُورَةِ الْبَقَرَةِ(، )الْمُحَاضَرَةُ « تَفْسِيرُ الْقُرْآنِ الْعَظيِمِ »مُخْتصََرٌ منِ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

بْتُ   م.2016-11-19 |هـ1438منِْ صَفَر   19التَّاسِعَةَ عَشْرَةَ(، السَّ

 (.19/637) «تفسير الطبري» :نْ مِ مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  (2/)*

 .[83]القصص:  «خْتصََرِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ الْقِرَاءَةُ وَالتَّعْليِقُ عَلَى مُ »منِْ سِلْسِلَة: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  (3/)*



رْضِ  13 
َ
 حَدِيثُ القُْرْآنِ عَنْ بُغَاةِ الفِْتْنَةِ وَالمُْفْسِدِينَ فِِ الْْ

ادِ فِِ الْارْضِ  ى الِْفْسا عْنا  ما

صْلََحِ  الفَْسَادُ:  .مَصْدَرُ فَسَدَ يَفْسُدُ فَسَادًا، وَهُوَ ضِدُّ الِْْ

يْءُ:  .(1)يَفْسُدُ فَسَادًا، وَهُوَ فَاسِدٌ وَفَسِيدٌ  فَسَدَ الشَّ

لََحِ، وَالْفِعْلُ فَسَدَ يَفْسُدُ فَسَادًا، وَلُغَةٌ أُخْرَى: » قاَلَ اللَّيثُْ: الْفَسَادُ نقَِيضُ الصَّ

لْطَانُ قَائدَِهُ: إذَِا أَسَاءَ إلَِيهِْ »، (2)«فَسَدَ فُسُودًا  .(3)«حَتَّى اسْتعَْصَى عَلَيهِْ  وَاسْتفَْسَدَ السُّ

ڇ ڍ ڍ  ڌ ڌ ﴿ فِي مَعنْىَ قَوْلهِِ تعَاَلىَ: (4)$قَالَ ابنُْ جَريِرٍ 

اخْتَلَفَ : »[205]البقرة:  ﴾ڎ ڎ ڈ ڈ ژژ ڑ  ڑ ک ک

إلَِى هَذَا الْمُناَفقِِ، فَقَالَ  أَهْلُ التَّأْوِيلِ فيِ مَعْنىَ الِْفْسَادِ الَّذِي أَضَافَهُ الُلَّه 

بيِلَ.بَعْ  رِيقَ، وَإخَِافَتهِِ السَّ  ضُهُمْ: تَأْوِيلُهُ مَا قُلْناَ فيِهِ منِْ قَطْعِهِ الطَّ

حِمِ، وَسَفْكُ دِمَاءِ الْمُسْلمِِينَ، وَقَد  وَقَالَ بعَْضُاُم: بَلْ مَعْنىَ ذَلكَِ: قَطْعُ الرَّ

فْسَادِ جَمِيعُ الْمَعَاصِي؛ وَذَلكَِ أَنَّ الْعَمَ  لَ باِلْمَعَاصِي إفِْسَادٌ فيِ يَدْخُلُ فيِ الِْْ

فْسَادِ دُونَ بَعْض   صِ الُلَّه وَصْفَهُ ببَِعْضِ مَعَانيِ الِْْ  «.الْْرَْضِ، فَلَمْ يُخَصِّ

                                                           

 (.335/ 3« )لسان العرب»(، و503/ 4« )مقاييس اللغة» (1)

 (.335/ 3« )لسان العرب»(، و257 /12« )تاذيب اللغة» (2)

 (.335/ 3« )لسان العرب» (3)

 (.239 - 238/ 4« )جامع البيان» (4)



رْضِ  حَدِيثُ القُْرْآنِ  14 
َ
 عَنْ بُغَاةِ الفِْتْنَةِ وَالمُْفْسِدِينَ فِِ الْْ

  ﴾ڑ  ڑ ک ک﴿ فِي قَوْلهِِ تعَاَلىَ: (1)$وَقَالَ القُْرْطبُيُِّ  

 .[205]البقرة: 

قَالَ العَْبَّاسُ بنُْ الفَْضْلِ »
رَابُ، وَالْْيَةُ بعُِمُومهَِا تَضُمُّ كُلَّ الْفَسَادُ هُوَ الْخَ : (2)

حِيحُ إنِْ شَاءَ الُلَّه تَعَالَى ، وَهُوَ الصَّ ، أَوْ دِين  ، أَوْ مَال   «.فَسَاد  فيِ أَرْض 

لََحِ، أَوْ لََ يُحِبُّهُ  ﴾ڑ ک ک﴿ قِيلَ: مَعْنىَ أَيْ: لََ يُحِبُّهُ منِْ أَهْلِ الصَّ

 «.لمَعْنىَ: لََ يَأْمُرُ بهِِ دِيناً، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ ا

وَقَدْ وَرَدَتْ كَلِمَةُ الفَْسَادِ بِمُشْتقََّاتاَِا فِي القُْرْآنِ العَْظيِمِ عَلَى مَعاَنٍ، مِناَْا: 

 .[11]البقرة:  ﴾ک گ گ  گ گ ڳ ڳ﴿ المَْعْصِيةَُ، وَمِنْ ذَلكَِ قَوْلهُُ تعَاَلىَ:

 ﴾ۋ ۅ  ۅ  ۉ ۉ   ې ېې﴿ عاَلىَ:وَمِناَْا: الاَْلًَكُ، وَمِنهُْ قَوْلهُُ تَ 

 .[22]الأنبياء: 

 .[34]النمل:  ﴾ئۆ ئۈ ئۈ   ئې﴿ وَمِناَْا: الخَْرَابُ، وَمِنهُْ قَوْلهُُ تعَاَلىَ:

 ﴾ى ئا ئا ئە ئە  ئو ئو﴿ وَمِناَْا: المُْنكَْرُ، وَمِنهُْ قَوْلهُُ تعَاَلىَ:

 .[116]هود: 

حْرُ، وَمِنهُْ قَوْلهُُ تعََالىَ:   ﴾ڄ   ڄ     ڄ ڄ ڦ ڦ﴿ وَمِناَْا: السِّ

 .)*(.[81]يونس: 

                                                           

 (.18/ 3« )الجامع لأحكام القرآن» (1)

هو العباس بن الفضل بن شاذان الرازي المقرئ المفسر المتوفى سنة إحدى عشرة  (2)

 (.463/ ترجمة 7للذهبي )« تاريخ الْسلًم»وثلَثمائة، 

فْسَادُ فيِ الْْرَْضِ »منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*( دْمَانُ وَالِْْ منِْ شَعْبَانَ  4الْجُمُعَة  -« الِْْ

 م.2015 -5 -22 |هـ1436



رْضِ  15 
َ
 حَدِيثُ القُْرْآنِ عَنْ بُغَاةِ الفِْتْنَةِ وَالمُْفْسِدِينَ فِِ الْْ

ذِجُ مِنا الَْفُْسِدِينا فِِ الْْارْضِ فِِ الْقُرْآنِ  مَا  نا

هُمْ  فا صا جا الِله، فاوا نْها الافُوا ما اسٍ خا ذِجا لُِْنا مَا نا رِيمُ أامْثِلاةً وا ا الْقُرْآنُ الْكا نا اقا لا دْ سا لاقا

ذِهِ ا مِنْ ها ادِ فِِ الْْارْضِ، وا سا وْنُ، بِالْفا ے  ﴿ عَنهُْ: -تعَاَلىَ-يقَوُلُ اللُ لْْامْثِلاةِ: فِرْعا

ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ     ۇ ۆ ۆ ۈ 

 .[4]القصص:  ﴾ۈ ۇٴۋ ۋ ۅ           ۅ ۉ

: فيِ مُلْكهِِ وَسُلْطَانهِِ، وَجُنوُدِهِ وَجَبَرُوتهِِ، فَصَارَ ﴾ے  ے ۓ ۓ ڭ﴿

أَيْ: طَوَائِفَ  ﴾ڭ ڭ ڭ﴿فيِهَا،  منِْ أَهْلِ الْعُلُوِّ فيِهَا، لََ منَِ الْْعَْلَيْنَ 

ذُ فيِهِمْ مَا أَرَادَ منِْ قَهْرِهِ وَسَطْوَتهِِ،  فُ فيِهِمْ بشَِهْوَتهِِ، وَيُنفَِّ قَةً، يَتَصَرَّ مُتَفَرِّ

لَهُمُ الُلَّه عَلَى ﴾ۇ     ۇ ۆ﴿ ذِينَ فَضَّ : وَتلِْكَ الطَّائفَِةُ هُمْ بَنوُ إسِْرَائيِلَ الَّ

ذِي يَنبَْغِي لَهُ أَنْ يُكْرِمَهُمْ وَيُجِلَّهُمْ؛ وَلَكنَِّهُ اسْتَضْعَفَهُمْ؛ بحَِيْثُ إنَِّهُ رَأَى الْعَالَمِينَ، الَّ 

ا أَرَادَهُ فيِهِمْ، فَصَارَ لََ يُبَاليِ بهِِمْ، وَلََ يَهْتَمُّ بشَِأْنهِِمْ  ، أَنَّهُمْ لََ مَنعََةَ لَهُمْ تَمْنعَُهُمْ ممَِّ

؛ خَوْفًا منِْ أَنْ ﴾ۆ ۈ ۈ ۇٴۋ﴿إلَِى أَنَّهُ  وَبَلَغَتْ بهِِ الْحَالُ 

 يَكْثُرُوا، فَيَغْمُرُوهُ فيِ بلََِدِهِ، وَيَصِيرَ لَهُمُ الْمُلْكُ.



رْضِ  حَدِيثُ القُْرْآنِ  16 
َ
 عَنْ بُغَاةِ الفِْتْنَةِ وَالمُْفْسِدِينَ فِِ الْْ

ينِ، وَلََ صَلََحِ  ﴾ۋ ۅ           ۅ ۉ﴿  ذِينَ لََ قَصْدَ لَهُمْ فيِ صَلََحِ الدِّ الَّ

نْيَا، وَهَذَا منِْ إفِْسَادِهِ فيِ الْْرَْضِ   .)*(.الدُّ

ٹ ٹ ٹ        ٿ ٿ ٹ  ﴿ فِي حَقِّ عَادٍ، وَثمَُودَ، وَفِرْعَوْنَ: -تعََالىَ-وَيقَُولُ 

ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ  ڃ ڃ ڃ ڃ چ 

چ چ چ ڇ   ڇ  ڇ   ڇ ڍ ڍ   ڌ ڌ ڎ ڎ  ڈ ڈ  

 .[14-6]الفجر:  ﴾ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک

تكَِ كَيْفَ فَعَلَ بهَِذِهِ الْْمَُمِ الطَّاغِيَةِ، وَهِيَ أَلَمْ تَرَ بقَِلْبكَِ وَبَصِيرَ  يقَُولُ تعَاَلىَ:

دِيدَةِ، وَالْعُتُوِّ  ﴾ڤ ڤ﴿إرَِمُ: الْقَبيِلَةُ الْمَعْرُوفَةُ فيِ الْيَمَنِ  ةِ الشَّ أَيِ: الْقُوَّ

ةِ،  ﴾ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ﴿وَالتَّجَبُّرِ،  دَّ ةِ وَالشِّ أَيْ: فيِ جَمِيعِ الْبُلْدَانِ فيِ الْقُوَّ

ٿ ٿ   ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ﴿: ڠقَالَ لَهُمْ نَبيُِّهُمْ هُودٌ كَمَا 

 .[69]الأعراف:  ﴾ڤ  ڤ ڦ ڦڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ

خُورَ،  ﴾ڃ ڃ ڃ ڃ چ﴿ تهِِمِ الصُّ أَيْ: وَادِي الْقُرَى، نَحَتُوا بقُِوَّ

ذِينَ ثَبَّتُوا مُلْكَهُ كَمَا  ﴾چ چ ڇ﴿فَاتَّخَذُوهَا مَسَاكِنَ،  أَيْ: ذِي الْجُنوُدِ الَّ

هَذَا الْوَصْفُ عَائِدٌ إلَِى  ﴾ڇ   ڇ ڍ ڍ﴿تُ الْْوَْتَادُ مَا يُرَادُ إمِْسَاكُهُ بهَِا، تُثَبِّ 

 
ِ
، وَآذَوْا عِبَادَ اللَّه

ِ
عَاد ، وَثَمُودَ، وَفرِْعَوْنَ، وَمَنْ تَبعَِهُمْ؛ فَإنَِّهُمْ طَغَوْا فيِ بلََِدِ اللَّه

: وَهُوَ الْعَمَلُ باِلْكُفْرِ ﴾ڎ ڌ ڎ﴿فيِ دِينهِِمْ وَدُنْيَاهُمْ؛ وَلهَِذَا قَالَ: 

سُلِ، وَصَدِّ النَّاسِ  وَشُعَبهِِ منِْ جَمِيعِ أَجْناَسِ الْمَعَاصِي، وَسَعَوْا فيِ مُحَارَبَةِ الرُّ

                                                           

 (.611)ص «تفسير السعدي» :نْ مِ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(



رْضِ  17 
َ
 حَدِيثُ القُْرْآنِ عَنْ بُغَاةِ الفِْتْنَةِ وَالمُْفْسِدِينَ فِِ الْْ

هِمْ؛ أَرْسَلَ الُلَّه عَلَيْهِمْ 
ا بَلَغُوا منَِ الْعُتُوِّ مَا هُوَ مُوجِبٌ لهَِلََكِ ، فَلَمَّ

ِ
عَنْ سَبيِلِ اللَّه

، منِْ  لمَِنْ يَعْصِيهِ، يُمْهِلُهُ قَليِلًَ،  ﴾ک ک ک﴿عَذَابهِِ ذَنُوبًا وَسَوْطَ عَذَاب 

 .)*(.ثُمَّ يَأْخُذُهُ أَخْذَ عَزِيز  مُقْتَدِر  

بى بي تج تح تخ تمتى  تي ﴿ فِي شَأنِْ اليْاَُودِ: وَيقَُولُ رَبُّناَ 

 .[64]المائدة:  ﴾ثج ثم ثىثي جح جم حج حم

مَا أَوْقَدُوا نَارًا للِْحَ  سْلََمَ وَأَهْلَهُ، وَأَبْدَوْا وَأَعَادُوا، كُلَّ رْبِ ليَِكيِدُوا بهَِا الِْْ

قِ جُنوُدِهِمْ، وَانْتصَِارِ  وَأَجْلَبُوا بخَِيْلهِِمْ وَرَجِلهِِمْ؛ أَطْفَأَهَا الُلَّه بخِِذْلََنهِِمْ، وَتَفَرُّ

 الْمُسْلمِِينَ عَلَيْهِمْ.

ونَ؛ وَلَكنِْ باِلْفَسَادِ فيِ أَيْ: يَجْتَهِدُونَ وَيَجِدُّ  ﴾تي ثج ثم ثىثي﴿

خُولِ فيِ  عْوَةِ إلَِى دِينهِِمُ الْبَاطِلِ، وَالتَّعْوِيقِ عَنِ الدُّ الْْرَْضِ، بعَِمَلِ الْمَعَاصِي، وَالدَّ

سْلََمِ.  الِْْ

بَلْ يَبْغُضُهُمْ أَشَدَّ الْبُغْضِ، وَسَيُجَازِيهِمْ عَلَى  ﴾جح جم حج حم﴿

 .(2/)*.ذَلكَِ 

ڄ ڄ ڄ ڄ  ڦ  ڦ ڦ﴿ فيِ شَأنِْ المُْناَفقِِينَ: وَيقَوُلُ 

چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ  ڌ ڌ ڃ ڃ ڃ  ڃ چ چ چ  

 .[205-204]البقرة:  ﴾ڎ ڎ ڈ ڈ ژژ ڑ  ڑ ک ک

                                                           

عْدِيِّ »منِ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( مَةِ السَّ منِْ رَبيِع   9لََثَاءُ )تَفْسِيرُ سُورَةِ الْفَجْرِ(، الثُّ « تَفْسِيرُ الْعَلََّ

لِ   م.2010-2-23 |هـ1431الْْوََّ

عْدِيِّ »: نْ مِ مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  (2/)* مَةِ السَّ  (.237ص) «تَفْسِيرُ الْعَلََّ



رْضِ  حَدِيثُ القُْرْآنِ  18 
َ
 عَنْ بُغَاةِ الفِْتْنَةِ وَالمُْفْسِدِينَ فِِ الْْ

أَيْ: إذَِا تَكَلَّمَ رَاقَ كَلََمُهُ  ﴾ڦ  ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ﴿ 

امعِِ، وَإذَِا نَطَقَ ظَننَْ  دُ مَا يَقُولُ بأَِنَّهُ يُشْهِدُ الَلَّه عَلَى مَا للِسَّ ، وَيُؤَكِّ تَهُ يَتَكَلَّمُ بكَِلََم  نَافعِ 

فيِ قَلْبهِِ، بأَِنْ يُخْبرَِ أَنَّ الَلَّه يَعْلَمُ أَنَّ مَا فيِ قَلْبهِِ مُوَافقٌِ لمَِا نَطَقَ بهِِ، وَهُوَ كَاذِبٌ فيِ 

نََّهُ يُخَالفُِ قَوْلُ 
ِ
هُ فعِْلَهُ، فَلَوْ كَانَ صَادِقًا لَتَوَافَقَ الْقَوْلُ وَالْفِعْلُ؛ كَحَالِ ذَلكَِ؛ لْ

أَيْ: إذَِا خَاصَمْتَهُ وَجَدْتَ  ﴾چ ڇ ڇ﴿الْمُؤْمنِِ غَيْرِ الْمُناَفقِِ؛ فَلهَِذَا قَالَ: 

بِ وَمَا يَتَرَتَّبُ عَلَى ذَلكَِ مَا هُ  عُوبَةِ وَالتَّعَصُّ وَ منِْ مَقَابحِِ فيِهِ منَِ اللَّدَدِ وَالصُّ

نْقِيَادَ 
ِ
هُولَةَ مَرْكَبَهُمْ، وَالَ ذِينَ جَعَلُوا السُّ فَاتِ، لَيْسَ كَأَخْلََقِ الْمُؤْمنِيِنَ الَّ الصِّ

مَاحَةَ سَجِيَّتَهُمْ.  للِْحَقِّ وَظيِفَتَهُمْ، وَالسَّ

ڍ  ڌ ڌ ﴿هَذَا الَّذِي يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ إذَِا حَضَرَ عِندَْكَ؛  ﴾ڇ ڍ﴿

تيِ هِيَ إفِْسَادٌ فيِ الْْرَْضِ،  ﴾ڎ ڎ أَيْ: يَجْتَهِدُ عَلَى أَعْمَالِ الْمَعَاصِي الَّ

رُوعُ وَالثِّمَارُ وَالْمَوَاشِي تَتْلَفُ وَتَنقُْصُ  وَيُهْلكُِ بسَِبَبِ ذَلكَِ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، فَالزُّ

وَإذَِا كَانَ لََ  ﴾ڑ ک ک ڑ ﴿وَتَقِلُّ بَرَكَتُهَا بسَِبَبِ الْعَمَلِ فيِ الْمَعَاصِي، 

يُحِبُّ الْفَسَادَ؛ فَهُوَ يَبْغُضُ الْعَبْدَ الْمُفْسِدَ فيِ الْْرَْضِ غَايَةَ الْبُغْضِ؛ وَإنِْ قَالَ بلِسَِانهِِ 

 .)*(.قَوْلًَ حَسَناً

اصِ  اعا عْضا الَْ رِيمُ با فا الْقُرْآنُ الْكا صا دْ وا قا ا: وا مِنْها ادِ فِِ الْْارْضِ، وا سا ِِ بِالْفا ا اَ الْْ  وا

حِمِ،  ةُ الرَّ طِيعا ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ  ڌ ڌ ڎ ﴿ :قَالَ اللُ قا

 .[22]محمد:  ﴾ڎ

                                                           

عْدِيِّ » :نْ مِ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( مَةِ السَّ  (.93ص) «تَفْسِيرُ الْعَلََّ



رْضِ  19 
َ
 حَدِيثُ القُْرْآنِ عَنْ بُغَاةِ الفِْتْنَةِ وَالمُْفْسِدِينَ فِِ الْْ

أَعْرَضْتُمْ عَنِ الْقُرْآنِ، وَفَارَقْتُمْ  ﴾ڇ ڇ﴿فَلَعَلَّكُمْ  ﴾ڇ ڇ﴿

فيِ الْجَاهِليَِّةِ، : تَعُودُوا إلَِى مَا كُنتُْمْ عَلَيْهِ ﴾ڍ ڍ  ڌ ڌ﴿أَحْكَامَهُ 

مَاءِ، وَتَرْجِعُوا إلَِى الْفُرْقَةِ  فَتُفْسِدُوا فيِ الْْرَْضِ باِلْمَعْصِيَةِ، وَالْبَغْيِ، وَسَفْكِ الدِّ

سْلََمِ،  وَتُقَطِّعُوا: منَِ التَّقْطيِعِ، عَلَى  ﴾ڎ ڎ﴿بَعْدَمَا جَمَعَكُمُ الُلَّه باِلِْْ

جَْلِ الْْرَْحَامِ 
ِ
 .)*(.التَّكْثيِرِ؛ لْ

چ  چ چ ڇ ڇ ڇ ﴿ وَقَالَ فِي شَأنِْ قُطَّاعِ الطَّريِقِ:

ڇ ڍ ڍ  ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ  ڑ 

ڑ ک ک ک ک گگ گ  گ ڳ ڳ ڳڳ ڱ ڱ ڱ 

ڱ ں  ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ  ۀ ہ ہہ ہ  ھ ھ ھ 

 .(2/)*.[34 -33]المائدة:  ﴾ھ

 

                                                           

 .(4/216) «تفسير البغوي» :مختصر منمَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

فْسَادُ فيِ الْْرَْضِ »منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  (2/)* دْمَانُ وَالِْْ منِْ شَعْباَنَ  4الْجُمُعَة  -« الِْْ

 م.2015 -5 -22 |هـ1436



رْضِ  حَدِيثُ القُْرْآنِ  20 
َ
 عَنْ بُغَاةِ الفِْتْنَةِ وَالمُْفْسِدِينَ فِِ الْْ

 

ةٌ مِنْ صِفا  لا ةِ جُُْ اةِ الْفِتْنا  اتِ بُغا

ا  لَْفُْسِدِينا فِِ الْْارْضِ وا

الَْفُْسِدِي ةِ وا اةِ الْفِتْنا نْ بُغا دِيثا عا دْ أاوْلَا الْْا هُ قا دُ أانَّ ِ رِيمِ يَا لا فِِ الْقُرْآنِ الْكا أامِّ نا إنَِّ الَْتُا

لَا الدِّ  رِهِمْ عا طا ارِ خا إظِْها مْ، وا لَِِ لَا انِ ضا يا لكِا لبِا ذا ةً؛ وا اصَّ ةً خا ايا نِ، فِِ الْْارْضِ عِنا طا الْوا ينِ وا

ا  نا ا دْ أاخْبَا قا ادِ،  ¢فا سا نِ الْفا وْنا عا نْها انٍ يا كا ما انٍ وا ما ضْلِ فِِ كُلِّ زا أاهْلا الْفا اءا وا أانَّ الْْانْبِيا

 ، رُونا مِنا الَْفُْسِدِينا ذِّ يُُا ڻ  ڻ ۀ ۀ ہ ہ ﴿ يقَُولُ تعَاَلىَ:وا

 .[142]الأعراف:  ﴾ہ ہ ھ   ھ  ھ ھ

ا ذَهَبَ مُوسَى إلَِى ميِقَاتِ رَبِّهِ؛ قَالَ لهَِارُونَ مُوصِيًا لَهُ عَلَى بَنيِ إسِْرَائِيلَ  وَلَمَّ

أَيْ: كُنْ خَليِفَتيِ فيِهِمْ، وَاعْمَلْ  ﴾ہ ہ ہ﴿منِْ حِرْصِهِ عَلَيْهِمْ وَشَفَقَتهِِ: 

لََحِ  ﴾ہ﴿فيِهِمْ بمَِا كُنتُْ أَعْمَلُ،  ھ   ھ  ھ ﴿أَيِ: اتَّبعِْ طَرِيقَ الصَّ

ذِينَ يَعْمَلُونَ باِلْمَعَاصِي: وَهُ ﴾ھ  .)*(.مُ الَّ

ۉ  ې   ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ﴿ وَيقَُولُ سُبْحَانهَُ:

 .[116]هود:  ﴾ئە  ئو ئو

                                                           

عْدِيِّ »: نْ مِ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( مَةِ السَّ  .(302ص) «تَفْسِيرُ الْعَلََّ



رْضِ  21 
َ
 حَدِيثُ القُْرْآنِ عَنْ بُغَاةِ الفِْتْنَةِ وَالمُْفْسِدِينَ فِِ الْْ

ذِينَ قَصَصْتُ عَلَيْكَ نبََأَهُمْ فيِ هَذِ  هِ يَقُولُ تَعَالَى ذِكْرُهُ: فَهَلََّ كَانَ منَِ الْقُرُونِ الَّ

ذِينَ أَهْلَكْتهُُمْ بمَِعْصِيَتهِِمْ إيَِّايَ، وَكُفْرِهِمْ برُِسُليِ  ورَةِ، الَّ ې ى ى ﴿السُّ

 وَيَتدََبَّرُونَ حُجَجَهُ، فَيعَْرِفُونَ ﴾ئا
ِ
: ذُو بقَِيَّة  منَِ الْفَهْمِ وَالْعَقْلِ، يَعْتبَرُِونَ مَوَاعِظَ اللَّه

، وَ 
ِ
يمَانِ باِللَّه : ﴾ئا ئە ئە  ئو ئو﴿عَلَيهِْمْ فيِ الْكُفْرِ بهِِ مَا لَهُمْ فيِ الِْْ

 عَنْ كُفْرِهِمْ بهِِ 
ِ
 .)*(.يَنهَْوْنَ أَهْلَ الْمَعَاصِي عَنْ مَعَاصِيهِمْ، وَأَهْلَ الْكُفْرِ باِللَّه

قُّ  ا الْْا نا ا لا يََّّ دْ با قا هُ -وا انا ا:  -سُبْحا مِنْها اةِ، وا الْبُغا اتِ الَْفُْسِدِينا وا ذِبُ، صِفا الْكا

حِ؛  الِْْصْلَا حِ وا لَا اءُ الصَّ عا ادِّ دْليِسُ، وا التَّ ڦ  ڦ ڦ ﴿ :حَيثُْ يقَُولُ وا

چ ڇ ڇ ڇ     ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ  ڃ چ چ چ

ڇ ڍ ڍ  ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژژ ڑ  ڑ ک 

 .[205-204]البقرة:  ﴾ک

ک گ گ  گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ﴿ وَيقَُولُ تعَاَلىَ:

 .[12-11البقرة: ] ﴾ڱ  ڱ ں   ں ڻ ڻ ڻ   ڻ

فْسَادِ فيِ الْْرَْضِ، وَهُوَ الْعَمَلُ باِلْكُفْرِ  أَيْ: إذَِا نُهِيَ هَؤُلََءِ الْمُناَفقُِونَ عَنِ الِْْ

هِمْ، وَمُوَالََتُهُمْ للِْكَافرِِينَ؛  رِ الْمُؤْمنِيِنَ لعَِدُوِّ
وَالْمَعَاصِي، وَمنِهُْ: إظِْهَارُ سَرَائِ

نَ الْعَمَلِ باِلْفَسَادِ فيِ الْْرَْضِ، ، فَجَمَعُوا بَيْ ﴾ڳ ڳ ڱ ڱ﴿

وَإظِْهَارِهِمْ أَنَّهُ لَيْسَ بإِفِْسَاد ، بَلْ هُوَ إصِْلََحٌ؛ قَلْبًا للِْحَقَائِقِ، وَجَمْعًا بَيْنَ فعِْلِ 

نْ يَعْمَلُ باِلْمَعْصِيَةِ مَعَ اعْ   ممَِّ
ا، وَهَذَا أَعْظَمُ جِناَيَة  تقَِادِ أَنَّهَا الْبَاطلِِ، وَاعْتقَِادِهِ حَقًّ

لََمَةِ، وَأَرْجَى لرُِجُوعِهِ.  مَعْصِيَةٌ، فَهَذَا أَقْرَبُ للِسَّ

                                                           

 .والتي تليها( 15/526) «تفسير الطبري» :نْ مِ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(



رْضِ  حَدِيثُ القُْرْآنِ  22 
َ
 عَنْ بُغَاةِ الفِْتْنَةِ وَالمُْفْسِدِينَ فِِ الْْ

ا كَانَ فيِ قَوْلهِِمْ:    حَصْرٌ للِْإِصْلََحِ فيِ جَانبِهِِمْ  ﴾ڳ ڱ ڱ﴿وَلَمَّ

صْلََحِ - مْ دَعْوَاهُمْ ؛ قَلَبَ الُلَّه عَلَيْهِ -وَفيِ ضِمْنهِِ أَنَّ الْمُؤْمنِيِنَ لَيْسُوا منِْ أَهْلِ الِْْ

، وَصَدَّ ﴾ڱ ں   ں ڻ﴿بقَِوْلهِِ: 
ِ
نْ كَفَرَ بآِيَاتِ اللَّه ؛ فَإنَِّهُ لََ أَعْظَمَ فَسَادًا ممَِّ

هِ وَرَسُولهِِ، وَزَعَمَ مَعَ  ، وَخَادَعَ الَلَّه وَأَوْليَِاءَهُ، وَوَالَى الْمُحَارِبيِنَ للَِّ
ِ
عَنْ سَبيِلِ اللَّه

 حٌ؛ فَهَلْ بَعْدَ هَذَا الْفَسَادِ فَسَادٌ!!!ذَلكَِ أَنَّ هَذَا إصِْلََ 

وَلَكنِْ لََ يَعْلَمُونَ عِلْمًا يَنفَْعُهُمْ؛ وَإنِْ كَانُوا قَدْ عَلمُِوا بذَِلكَِ عِلْمًا تَقُومُ بهِِ 

نََّهُ 
ِ
، وَإنَِّمَا كَانَ الْعَمَلُ باِلْمَعَاصِي فيِ الْْرَْضِ إفِْسَادًا؛ لْ

ِ
ةُ اللَّه نُ  عَلَيْهِمْ حُجَّ يَتَضَمَّ

فَسَادَ مَا عَلَى وَجْهِ الْْرَْضِ منَِ الْحُبُوبِ، وَالثِّمَارِ، وَالْْشَْجَارِ، وَالنَّبَاتِ، بمَِا 

رَ  صْلََحَ فيِ الْْرَْضِ أَنْ تُعَمَّ نََّ الِْْ
ِ
يَحْصُلُ فيِهَا منَِ الْْفَاتِ بسَِبَبِ الْمَعَاصِي، وَلْ

يمَانِ بِ  ، وَالِْْ
ِ
هِ، لهَِذَا خَلَقَ الُلَّه الْخَلْقَ، وَأَسْكَنهَُمْ فيِ الْْرَْضِ، وَأَدَرَّ لَهُمُ بطَِاعَةِ اللَّه

هِ؛ كَانَ سَعْيًا فيِهَا  الْْرَْزَاقَ؛ ليَِسْتَعِينوُا بهَِا عَلَى طَاعَتهِِ وَعِبَادَتهِِ، فَإذَِا عُمِلَ فيِهَا بضِِدِّ

ا خُلِ   .)*(.قَتْ لَهُ باِلْفَسَادِ فيِهَا، وَإخِْرَابًا لَهَا عَمَّ

 

                                                           

 .(42ص) «تفسير السعدي» :نْ مِ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(



رْضِ  23 
َ
 حَدِيثُ القُْرْآنِ عَنْ بُغَاةِ الفِْتْنَةِ وَالمُْفْسِدِينَ فِِ الْْ

ادِ فِِ الْْارْضِ  الِْْفْسا ادِ وا سا رِ الْفا  مِنْ صُوا

اءِ،  اءا الْْاهْوا را يِْْ وا السَّ ا، وا انِ الِله فِيها كُونُ بِعِصْيا مَا يا ادا فِِ الْْارْضِ إنَِّ سا ادا الِله! إنَِّ الْفا عِبا

ا  نا بُّ قُولُ را ۉ ې ې ې ې ى  ى ئا ﴿ :يا

 .[71]المؤمنون:  ﴾ئائە

لْمِ، وَالْكُفْرِ، وَالْفَسَادِ منَِ الْْخَْلََقِ » قَةٌ باِلظُّ وَجْهُ ذَلكَِ: أَنَّ أَهْوَاءَهُمْ مُتَعَلِّ

مَاوَاتُ وَالْْرَْضُ؛ لفَِسَادِ  بَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّ وَالْْعَْمَالِ، فَلَوِ اتَّ

فِ وَالتَّدْبيِرِ ا مَاوَاتُ وَالْْرَْضُ مَا التَّصَرُّ لْمِ وَعَدَمِ الْعَدْلِ، فَالسَّ لْمَبْنيِِّ عَلَى الظُّ

 .(1)«اسْتَقَامَتَا إلََِّ باِلْحَقِّ وَالْعَدْلِ 

ڭ    ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﴿ وَقَالَ تعَاَلىَ:

 .[152-151]الشعراء:  ﴾ڭ

ذِينَ وَلََ تُطيِعُوا أَمْرَ الْمُتَجَاوِزِينَ حَدَّ الْحِكْمَةِ  فَاتهِِمْ، الَّ وَالْحَقِّ فيِ تَصَرُّ

فَاتهِِمُ الْْثِمَةِ الظَّالمَِةِ   .)*(.يُفْسِدُونَ فيِ الْْرَْضِ بتَِصَرُّ

                                                           

 ( ط. مؤسسة الرسالة.554)ص« تفسير السعدي» (1)

 .[85]هود:  -«الْقِرَاءَةُ وَالتَّعْليِقُ عَلَى مُخْتصََرِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ »منِْ سِلْسِلَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(



رْضِ  حَدِيثُ القُْرْآنِ  24 
َ
 عَنْ بُغَاةِ الفِْتْنَةِ وَالمُْفْسِدِينَ فِِ الْْ

را الُله   كا ادِ فِِ الْْارْضِ، ذا رُ الِْْفْسا صُوا انِِ وا عا تْ ما دا دَّ عا دْ تا قا ا فِِ  وا لاةً مِنْها جُُْ

الَا  عا وْلهِِ تا ڍ ڍ  ڌڌ ڎ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ﴿ :قا

ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ  ڑک ک ک ک گ 

گ گ گ  ڳ ڳڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ںں  ڻ ڻ ڻ ڻ 

ۀ ۀ ہ ہ ہ  ہ ھ ھ ھ ھ ے ے    ۓ ۓ ڭ 

 .[27-26]البقرة:  ﴾ڭ    ڭ ڭ ۇۇ ۆ ۆ ۈ

أَيْ: أَيَّ مَثَل  كَانَ  ﴾چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ﴿ يقَُولُ تعََالىَ:»

شْتمَِالِ الْْمَْثَالِ عَلَى الْحِكْمَةِ، ﴾ڍ ڍ  ڌڌ﴿
ِ
، وَالُلَّه لََ ؛ لَ وَإيِضَاحِ الْحَقِّ

.  يَسْتَحْيِي منَِ الْحَقِّ

وَكَأَنَّ فيِ هَذَا جَوَابًا لمَِنْ أَنْكَرَ ضَرْبَ الْْمَْثَالِ فيِ الْْشَْيَاءِ الْحَقِيرَةِ، وَاعْتَرَضَ 

، بَلْ هُوَ منِْ تَعْليِ  فيِ ذَلكَِ، فَلَيْسَ فيِ ذَلكَِ مَحَلُّ اعْترَِاض 
ِ
 لعِِبَادِهِ، عَلَى اللَّه

ِ
مِ اللَّه

كْرِ؛ وَلهَِذَا قَالَ:  ى باِلْقَبُولِ وَالشُّ ڎ ڎ ﴿وَرَحْمَتهِِ بهِِمْ، فَيَجِبُ أَنْ تُتَلَقَّ

رُونَ فيِهَا. ﴾ڈ ڈ ژ ژ ڑ  ڑک  فَيَفْهَمُونَهَا، وَيَتَفَكَّ

لكَِ عِلْمُهُمْ فَإنِْ عَلمُِوا مَا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ عَلَى وَجْهِ التَّفْصِيلِ؛ ازْدَادَ بذَِ 

؛ وَإنِْ خَفِيَ عَلَيْهِمْ وَجْهُ  ، وَمَا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ حَقٌّ وَإيِمَانُهُمْ؛ وَإلََِّ عَلِمُوا أَنَّهَا حَقٌّ

.  الْحَقِّ فيِهَا؛ لعِِلْمِهِمْ بأَِنَّ الَلَّه لَمْ يَضْرِبْهَا عَبَثًا، بَلْ لحِِكْمَة  بَالغَِة  وَنعِْمَة  سَابغَِة 

فَيَعْتَرِضُونَ  ﴾ک ک گ گ گ گ  ڳ ڳڳک ﴿

وَيَتَحَيَّرُونَ، فَيَزْدَادُونَ كُفْرًا إلَِى كُفْرِهِمْ، كَمَا ازْدَادَ الْمُؤْمنِوُنَ إيِمَانًا إلَِى إيِمَانهِِمْ؛ 



رْضِ  25 
َ
 حَدِيثُ القُْرْآنِ عَنْ بُغَاةِ الفِْتْنَةِ وَالمُْفْسِدِينَ فِِ الْْ

، فَهَذِهِ حَالُ الْمُؤْمنِيِنَ ﴾ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ںں﴿وَلهَِذَا قَالَ: 

 الْقُرْآنيَِّةِ. وَالْكَافرِِينَ عِندَْ نُزُولِ الْْيَاتِ 

ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ  ڤڦ ڦ ﴿ قَالَ تعَاَلىَ:

ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ  ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ 

، فَلََ [125 -124]التوبة:  ﴾چ چ  ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ

أَعْظَمَ نعِْمَةً عَلَى الْعِبَادِ منِْ نُزُولِ الْْيَاتِ الْقُرْآنيَِّةِ، وَمَعَ هَذَا تَكُونُ لقَِوْم  محِْنةًَ، 

هِمْ، وَلقَِوْم  منِْحَةً، وَرَحْمَةً، وَزِيَادَةَ خَيْر  إلَِى وَحَيْرَةً،  وَضَلََلَةً، وَزِيَادَةَ شَرٍّ إلَِى شَرِّ

ضْلََلِ!  خَيْرِهِمْ، فَسُبْحَانَ مَنْ فَاوَتَ بَيْنَ عِبَادِهِ، وَانْفَرَدَ باِلْهِدَايَةِ وَالِْْ

، فَقَالَ:  ثُمَّ ذَكَرَ حِكْمَتَهُ وَعَدْلَهُ فيِ إضِْلََلِ مَنْ  ڻ ڻ ڻ ڻ ﴿يُضِلُّ

ذِينَ صَارَ  ﴾ۀ ، الَّ
ِ
، الْمُعَاندِِينَ لرُِسُلِ اللَّه

ِ
أَيِ: الْخَارِجِينَ عَنْ طَاعَةِ اللَّه

الْفِسْقُ وَصْفَهُمْ، فَلََ يَبْغُونَ بهِِ بَدَلًَ، فَاقْتَضَتْ حِكْمَتُهُ تَعَالَى إضِْلََلَهُمْ؛ لعَِدَمِ 

يمَانِ، صَلََحِيَتهِِمْ للِْهُدَ  ى، كَمَا اقْتَضَتْ حِكْمَتُهُ وَفَضْلُهُ هِدَايَةَ مَنِ اتَّصَفَ باِلِْْ

الحَِةِ.  وَتَحَلَّى باِلْْعَْمَالِ الصَّ

ينِ، وَهُوَ الْفِسْقُ الْمُقْتَضِي للِْخُرُوجِ منَِ  وَالفِْسْقُ نوَْعَانِ: نَوْعٌ مُخْرِجٌ منَِ الدِّ

يمَانِ؛ كَالْمَذْكُورِ فيِ هَذِ  يمَانِ، كَمَا فيِ الِْْ هِ الْْيَةِ وَنَحْوِهَا، وَنَوْعٌ غَيْرُ مُخْرِج  منَِ الِْْ

 الْْيَةَ. [6]الحجرات:  ﴾ٿ ٿ ٿ ٹ  ٺ ٺ ٺ ٿ﴿قَوْلهِِ تَعَالَى: 

]البقرة:  ﴾ہ ہ ہ  ہ ھ ھ ھ﴿ثُمَّ وَصَفَ الْفَاسِقِينَ فَقَالَ: 

دَهُ عَلَيْهِمْ وَهَذَا يَعُمُّ الْعَهْدَ الَّذِي بيَْنهَُمْ وَبَ ، [27 ينْهَُ، وَالَّذِي بَيْنهَُمْ وَبَينَْ الْخَلْقِ، الَّذِي أَكَّ



رْضِ  حَدِيثُ القُْرْآنِ  26 
َ
 عَنْ بُغَاةِ الفِْتْنَةِ وَالمُْفْسِدِينَ فِِ الْْ

لْزَامَاتِ، فَلََ يُباَلُونَ بتِلِْكَ الْمَوَاثيِقِ، بَلْ يَنقُْضُونهََا، وَيَتْرُكُونَ   باِلْمَوَاثيِقِ الثَّقِيلَةِ وَالِْْ

تيِ بَيْنهَُمْ وَبَينَْ الْخَلْقِ، وَيَقْطَعُونَ مَا  أَوَامرَِهُ، وَيَرْتَكبُِونَ نوََاهِيَهُ، وَيَنقُْضُونَ  الْعُهُودَ الَّ

ناَ وَبَيْنهَُ أَمَرَ الُلَّه بهِِ أَنْ يُوصَلَ، وَهَذَا يَدْخُلُ فيِهِ أَشْياَءُ كَثيِرَةٌ؛ فَإنَِّ الَلَّه أَمَرَناَ أَنْ نصَِلَ مَا بَيْنَ 

يمَانِ بهِِ، وَالْقِياَمِ بعُِبوُدِيَّ  يمَانِ بهِِ، وَمَحَبَّتهِِ، وَتَعْزِيرِهِ، باِلِْْ تهِِ، وَمَا بَينْنَاَ وَبيَنَْ رَسُولهِِ باِلِْْ

وَالْقِياَمِ بحُِقُوقهِِ، وَمَا بَينْنَاَ وَبيَنَْ الْوَالدَِيْنِ، وَالْْقََارِبِ، وَالْْصَْحَابِ، وَسَائرِِ الْخَلْقِ 

تيِ أَمَرَ   الُلَّه أَنْ نَصِلَهَا. باِلْقِياَمِ بتِلِْكَ الْحُقُوقِ الَّ

ا الْمُؤْمنِوُنَ؛ فَوَصَلُوا مَا أَمَرَ الُلَّه بهِِ أَنْ يُوصَلَ منِْ هَذِهِ الْحُقُوقِ، وَقَامُوا بهَِا  فَأَمَّ

ا الْفَاسِقُونَ؛ فَقَطَعُوهَا، وَنَبَذُوهَا وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ؛ مُعْتَاضِينَ عَنهَْا  أَتَمَّ الْقِيَامِ، وَأَمَّ

فْسَادُ فيِ الْْرَْضِ باِلْ   ﴾ۆ﴿فِسْقِ، وَالْقَطيِعَةِ، وَالْعَمَلِ باِلْمَعَاصِي، وَهُوَ: الِْْ

نْيَا وَالْْخِرَةِ، فَحَصَرَ الْخَسَارَةَ فيِهِمْ؛  ﴾ۆ ۈ﴿أَيْ: مَنْ هَذِهِ صِفَتُهُ  فيِ الدُّ

نََّ خُسْرَانَهُمْ عَامٌّ فيِ كُلِّ أَحْوَالهِِمْ، لَيْسَ لَهُمْ نَوْ 
ِ
نََّ كُلَّ عَمَل  لْ

ِ
بْحِ؛ لْ عٌ منَِ الرِّ

يمَانُ، فَمَنْ لََ إيِمَانَ لَهُ لََ عَمَلَ لَهُ، وَهَذَا الْخَسَارُ هُوَ خَسَارُ  صَالحِ  شَرْطُهُ الِْْ

ا الْخَسَارُ الَّذِي قَدْ يَكُونُ كُفْرًا، وَقَدْ يَكُونُ مَعْصِيَةً، وَقَدْ يَكُونُ تَفْرِيطً  ا الْكُفْرِ، وَأَمَّ

، الْمَذْكُورُ فيِ قَوْلهِِ تَعَالَى:  ؛ [2]العصر:  ﴾ٻ ٻ ٻ پ﴿فيِ تَرْكِ مُسْتَحَبٍّ

الحِِ، وَالتَّوَاصِي  يمَانِ، وَالْعَمَلِ الصَّ ؛ إلََِّ مَنِ اتَّصَفَ باِلِْْ فَهَذَا عَامٌّ لكُِلِّ مَخْلُوق 

بْرِ، وَحَقِيقَتُهُ فَوَاتُ الْ  ، وَالتَّوَاصِي باِلصَّ ذِي كَانَ الْعَبْدُ بصَِدَدِ تَحْصِيلهِِ باِلْحَقِّ خَيْرِ الَّ

 .(1)«وَهُوَ تَحْتَ إمِْكَانهِِ 

                                                           

 ( ط. مؤسسة الرسالة.47)ص« يتفسير السعد» (1)



رْضِ  27 
َ
 حَدِيثُ القُْرْآنِ عَنْ بُغَاةِ الفِْتْنَةِ وَالمُْفْسِدِينَ فِِ الْْ

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پڀ  ﴿: قَالَ اللُ 

ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ  ٿ ٿ ٹ ٹٹ 

ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ  ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ  

ڃ ڃ چ چ چ چ   ڇ ڇ ڇ  ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ 

 .[32-30]البقرة:  ﴾ڎڈ ڈ ژ ژ ڑ

لَ مَا   فيِ أَوَّ
ِ
عِندَْمَا أَخْبَرَهُمْ أَنَّهُ جَاعِلٌ فيِ الْْرَْضِ  ذَكَرَ مَلََئِكَةُ اللَّه

مَاءِ فيِهَا  يَسْتَعْلمُِونَ.. -خَليِفَةً؛ ذَكَرُوا إفِْسَادَهُ فيِ الْْرَْضِ، وَمَا يَكُونُ منِْ سَفْكِ الدِّ

 أَنْ يَعْتَرِضُوا
ِ
، وَإنَِّمَا هُمْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ، لََ يَسْتَوْضِحُونَ، لََ يَعْتَرِضُونَ، حَاشَا للَّه

 
ِ
مَْرِ اللَّه

ِ
، لََ يَعْصُونَ الَلَّه مَا أَمَرَهُمْ، وَهُمْ بأَِمْرِهِ يَعْمَلُونَ مُمْتَثلِيِنَ لْ

، فَقَالُوا: إنَِّهُ سَيُفْسِدُ فيِ -يَسْتَحْسِرُونَ عَنْ عِبَادَتهِِ، وَلََ يَكلُِّونَ، وَلََ يَتْعَبُونَ 

فْسَادُ فيِ الْْرَْضِ يَتَّخِذُ صُوَرًا شَتَّىالْْرَْضِ   .)*(.، وَالِْْ

 

                                                           

فْسَادُ فيِ الْْرَْضِ »منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*( دْمَانُ وَالِْْ منِْ شَعْبَانَ  4الْجُمُعَة  -« الِْْ

 م.2015 -5 -22 |هـ1436



رْضِ  حَدِيثُ القُْرْآنِ  28 
َ
 عَنْ بُغَاةِ الفِْتْنَةِ وَالمُْفْسِدِينَ فِِ الْْ

 

ادِ فِِ الْْارْضِ: سا رِ الْفا رِ صُوا  مِنْ أاخْطا

كُ بِالِله  ْ  الشَِّ

كُ بِالِله  ْ ا: الشَِّ رُها أاخْطا ا وا مُها أاعْظا ةٌ، وا دا دِّ عا مُتا ةٌ وا ثِيْا ادِ فِِ الْْارْضِ كا را الِْْفْسا إنَِّ صُوا

رَ منِْ  -تَعَالَى-دْ بَيَّنَ الُلَّه قَ فَ  ؛ رْكِ، وَحَذَّ فيِ كَثيِر  منِْ آيَاتِ الْقُرْآنِ مَدَى قُبْحِ الشِّ

 مَفَاسِدِهِ.

 
ِ
رْكُ باِلل مَ اللُ  -تعََالىَ-* فاَلشِّ ؛ حَرَّ

ِ
أكَْبَرُ ذَنبٍْ عُصِيَ اللُ بهِِ، وَمَنْ أشَْرَكَ باِلل

ڦ ڄ ڄ ﴿هُ النَّارَ خَالدًِا فِياَا، قَالَ سُبْحَانهَُ: عَليَهِْ الجَْنَّةَ، وَأوَْجَبَ لَ 

ڄ ڄ  ڃ ڃ ڃڃ چ   چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ  ڍ ڍ 

 .[72]المائدة:  ﴾ڌڌ ڎ ڎ ڈ ڈ

ڻ ڻ ۀ ۀ  ہ ہ ہ   ہ ھ ھ  ھ ھ ےے ۓ ﴿ :وَقَالَ 

 .[48]النساء:  ﴾ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ     ۇ

بيُِّ 
 شَيئْاً دَخَ » :صلى الله عليه وسلموَقَالَ النَّ

ِ
 .(1)مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ «. لَ النَّارَ مَنْ مَاتَ يشُْركُِ بِالل

                                                           

 «:الصحيح»(، ومسلم في 1238، رقم )3/111 «:الصحيح»أخرجه البخاري في  (1)

 .ڤمسعود  (، من حديث ابن92، رقم )1/94

ا دَخَلَ النَّارَ »وفي رواية للبخاري:  ، والحديث «،...مَنْ مَاتَ وَهْوَ يدَْعُو مِنْ دُونِ اللِ ندًِّ

 .ڤ بنحوه عند مسلم أيضا من رواية جابر



رْضِ  29 
َ
 حَدِيثُ القُْرْآنِ عَنْ بُغَاةِ الفِْتْنَةِ وَالمُْفْسِدِينَ فِِ الْْ

 .(1)-أَيْضًا-مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ «. لََْ تدَْخُلُ الجَْنَّةَ إلََِّ نفَْسٌ مُسْلِمَةٌ » :صلى الله عليه وسلموَكَمَا قَالَ 

قُ وَحْدَةَ النَّفْسِ البَْشَريَِّةِ؛ كَمَا قَالَ رَبُّناَ  رْكُ يمَُزِّ ئا ئە ﴿ :* وَالشِّ

ئىئى ی ئە ئو ئو  ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئېئې  ئى 

 .[29]الزمر:  ﴾ی ی ی

، وَلََ يَسْتَقِيمُ  رٌ لََ يَسْتَقِرُّ عَلَى نَهْج 
تِّجَاهِ وَالْقُوَى، حَائِ

ِ
قُ الَ فَالْمُشْرِكُ مُمَزَّ

.  عَلَى طَرِيق 

تيِ تُصِيبُ الْمُشْرِكَ فيِ كِيَانهِِ،  نْهِيَارِ وَالْقَلَقِ الَّ
ِ
يَاعِ وَالَ قِ وَالضَّ وَحَالَةُ التَّمَزُّ

تيِ يُعَاقِبُ الُلَّه بهَِا الْمُشْرِكِينَ، كَمَا قَالَ عُقُ  ٱ ٻ ﴿: وبَةٌ منَِ الْعُقُوبَاتِ الَّ

ٻ ٻ ٻپ پ پ پ ڀ ڀ ڀ  ڀ ٺ ٺ ٺ  ٺ ٿ 

 .[31]الحج:  ﴾ٿ ٿ ٿ ٹ

قُ،  ، فيِ مثِْلِ لَمْحِ الْبَصَرِ يَتَمَزَّ فَالْمُشْرِكُ ضَائِعٌ ذَاهِبٌ، يَهْوِي منِْ شَاهِق 

ة  لَيْسَ لَهَا قَرَارٌ.فَتَخْطَفُهُ الطَّ  يحُ بَعِيدًا عَنِ الْْنَْظَارِ فيِ هُوَّ  يْرُ أَوْ تَقْذِفُ بهِِ الرِّ

امقِِ؛ حَرِيٌّ أَنْ يَصِيرَ إلَِى الْبَوَارِ  يمَانِ السَّ
وَلََ جَرَمَ أَنَّ مَنْ هَوَى منِْ أُفُقِ الِْْ

نْطوَِاءِ!!
ِ
 وَالَ
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 .ڤمن رواية ابن مسعود  -أيضا-« الصحيحين»والحديث في 



رْضِ  حَدِيثُ القُْرْآنِ  30 
َ
 عَنْ بُغَاةِ الفِْتْنَةِ وَالمُْفْسِدِينَ فِِ الْْ

قَهُ، فَقاَلَ تعَاَلىَ: حَالَ المُْشْركِِ  وَقَدْ ذَكَرَ اللُ   ک ﴿، وَحَيرَْتهَُ وَتمََزُّ

ک ک گ گ  گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں  ڻ 

ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ  ہ ہ ھ ھھ ھ ے   

 .[71]الأنعام: ﴾ے ۓ ۓ ڭڭ  ڭ ڭ ۇ ۇ

رْكِ ترَُوجُ  ي جَوِّ الشِّ
رْكُ مَبْعَثُ المَْخَاوِفِ وَالْأوَْهَامِ، وَفِ ! الشِّ

ِ
* عِبَادَ الل

عْبُ مِنْ غَيرِْ سَبَبٍ الخُْرَافَا ُّرُ وَالتَّشَاؤُمُ، وَيغَلِْبُ الرُّ تُ وَالْأبَاَطيِلُ، وَينَتْشَِرُ التَّطيَ

ٹ  ٹ ٹ ٹ ڤ     ڤ ڤ   ڤ ڦ  ﴿ :ظاَهِر؛ٍ قَالَ 

 .[151]آل عمران:  ﴾ڦ ڦ ڦ ڄ  ڄ

ٹ ٹ  ٹ ٹ ڤ  ڤ ڤ ڤ ڦ ڦڦ ڦ ﴿ وَقَالَ سُبْحَانهَُ:

 .[13]لقمان:  ﴾ڄ   ڄ ڄ

رْ  ے ﴿ :كُ يحُْبطُِ العَْمَلَ، وَيؤَُدِّي إلِىَ الخُْسْرَانِ؛ قَالَ رَبُّناَ * وَالشِّ

 ﴾ۓ ۓ  ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ     ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ

 .[65]الزمر: 

 لََ يَقْبَلُهَا الُلَّه 
ِ
 : صلى الله عليه وسلموَلََ تَنفَْعُ صَاحِبَهَا؛ قَالَ  تَعَالَى،فَأَعْمَالُ مَنْ أَشْرَكَ باِللَّه

رْكِ، مَنْ عَمِلَ عَمَلًً أشَْرَكَ فيِهِ مَعِي أنَاَ أغَْنَ »قَالَ الُلَّه تَعَالَى:  رَكَاءِ عَنِ الشِّ ى الشُّ

 .(1)أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ «. غَيرِْي؛ ترََكْتهُُ وَشِرْكَهُ 
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رْضِ  31 
َ
 حَدِيثُ القُْرْآنِ عَنْ بُغَاةِ الفِْتْنَةِ وَالمُْفْسِدِينَ فِِ الْْ

رَأتَْ أمَْرًا، أوَْ عَلِمَتهُْ، فَأرََادَتْ أنَْ  ڤ؛ لِأنََّاَا ڤوَقَدْ سُئلِتَْ عَائِشَةُ 

! ابْنُ جُدْعَانَ كَانَ فيِ  قَائلِةًَ: صلى الله عليه وسلمبيَِّ تتَحََقَّقَ مِنهُْ، فَسَألَتَِ النَّ 
ِ
يَا رَسُولَ اللَّه

حِمَ، وَيُطْعِمُ الْمِسْكيِنَ؛ فَهَلْ ذَلكَِ نَافعُِهُ!  الْجَاهِليَِّةِ يَصِلُ الرَّ

ينِ »قَالَ:  . (1)«لََ ينَفَْعُه؛ُ إنَِّهُ لمَْ يقَلُْ يوَْمًا: رَبِّ اغْفِرْ لِي خَطيِئتَيِ يوَْمَ الدِّ

يمَانِ فيِ الْ  بَ عَلَيْهِ فيِ كِتَابِ الِْْ صَحِيحِهِ: بَابٌ: »حَدِيثُ أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ، وَبَوَّ

ليِلُ عَلَى أَنَّ مَنْ مَاتَ عَلَى الْكُفْرِ لََ يَنفَْعُهُ عَمَلُهُ   «.الدَّ

-وَرُسُلِهِ ثمََانيِةََ عَشَرَ مِنْ أنَْبيِاَئهِِ « سُورَةِ الْأنَعْاَم»فِي  وَقَدْ ذَكَر اللُ 

ي نَسَقٍ، ثمَُّ قَالَ: -تعَاَلىَ-ذَكَرَهُمْ ؛ -صَلَّى اللُ عَليَاِمْ وَسَلَّمَ 
ہ ہ ہ ﴿ فِ

 .[88]الأنعام:  ﴾ہ      ھ ھ ھ ھ ےے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ              ۇ

رْكُ يطَمِْسُ نوُرَ الفِْطرَْةِ، وَتصُْبحُِ أعَْمَالُ المُْشْركِِ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ   * وَالشِّ

ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ   ٺ ٿ ٿ ٿ ﴿ يحَْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً؛ قَالَ تعَاَلىَ:

 .[6-4]التِّين:  ﴾ٿ  ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ   ڤ ڤ  ڦ ڦ

ةُ الحَْقِيقِيَّةُ  ؛ فَالعِْزَّ لَّ ةَ النَّفْسِ، وَيوُرِثُ المَْاَانةََ وَالذُّ رْكُ يمَْحَقُ عِزَّ * وَالشِّ

 
ِ
يمَانِ باِلل ةٌ مِنَ الِْْ گ گ   ڳ ﴿ :وَتوَْحِيدِهِ؛ قَالَ  مُسْتمََدَّ

 .[8]المنافقون:  ﴾ڳ

رْكَ إذَِا خَالَطَ الْعِبَادَةَ أَفْسَدَهَ »  رَ ا، وَأَحْبَطَ الْعَمَلَ، وَصَافَإذَِا عَرَفْتَ أَنَّ الشِّ

كَ؛ لَعَلَّ الَلَّه صَاحِبُهُ منَِ الْخَالدِِينَ فيِ النَّارِ؛ عَرَفْتَ أَنَّ أَهَمَّ مَا عَلَيْكَ هُوَ مَعْرِفَةُ ذَلِ 
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رْضِ  حَدِيثُ القُْرْآنِ  32 
َ
 عَنْ بُغَاةِ الفِْتْنَةِ وَالمُْفْسِدِينَ فِِ الْْ

، الَّذِي قَالَ اللَّهُ  
ِ
رْكُ باِللَّه بَكَةِ، وَهِيَ الشِّ  فيِهِ: تَعَالَى  أَنْ يُخَلِّصَكَ منِْ هَذِهِ الشَّ

 .(1)«[48]النساء:  ﴾ڻ ڻ ۀ ۀ  ہ ہ ہ   ہ ھ ھ  ھ ھ ےے﴿

؛ فَقَ 
ِ
، وَأَنَّ إفِْرَادَ الْعِبَادَةِ للَّه

ِ
دْ وَجَبَ أَنْ تَعْرِفَ مَا هُوَ فَإذَِا عَرَفْتَ أَنَّ التَّوْحِيدَ للَّه

رْكُ!  الشِّ

رْكِ، فَقَالَ:  رَ منَِ الشِّ نََّ الَلَّه حَذَّ
ِ
ڻ ڻ ۀ ۀ  ہ ﴿وَذَلكَِ لكَِيْ لََ تَقَعَ فيِهِ؛ لْ

 .﴾ہ ہ   ہ ھ ھ  ھ ھ ےے

 رْكُ.وكَمَا أنََّ أعَْظمََ مَا أمََرَ اللُ بِهِ: التَّوْحِيدُ، فَأعَْظمَُ مَا ناََى اللُ عَنهُْ: الشِّ 

 وَهَذَا الْخَطَرُ الْعَظيِمُ تَحْرُمُ بهِِ الْجَنَّةُ، وَيَسْتَحِقُّ بهِِ صَاحِبُهُ الْخُلُودَ فيِ النَّارِ 

- 
ِ
چ   چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ  ڍ ڍ ﴿؛ قَالَ تَعَالَى: -وَالْعِيَاذُ باِللَّه

 .[72]المائدة:  ﴾ڌڌ ڎ ڎ ڈ ڈ

لْعَظيِمَ؛ لتَِجْتَنبَِهُ، وَأَنْ تَعْرِفَ هَذَا أَنْ تَعْرِفَ هَذَا الْخَطَرَ ا -إذَِنْ -فَيَجِبُ 

طَكَ فيِهَا،  بُكَ إلَِيْهَا؛ فَضْلًَ عَنْ أَنْ يُوَرِّ بَكَةَ لتَِتَوَقَّى كُلَّ مَا يُقَرِّ رْكَ وَتلِْكَ الشَّ الشِّ

رْكَ أَيْ  ضًا؛ منِْ أَجْلِ أَنْ وَذَلكَِ بأَِنْ تَعْرِفَ التَّوْحِيدَ، وَمنِْ لَوَازِمِ ذَلكَِ: أَنْ تَعْرِفَ الشِّ

رْكِ عَظيِمٌ. نََّ أَمْرَ الشِّ
ِ
 تَجْتَنبَِهُ؛ حَتَّى لََ تَقَعَ فيِهِ؛ لْ

سُ الْقُلُوبَ، وَيُحْبطُِ الْعِبَادَةَ  رْكُ يُنَجِّ رْكَ نَجَاسَةٌ للِْقُلُوبِ، الشِّ ! إنَِّ الشِّ
ِ
عِبَادَ اللَّه

اللِّسَانِ، أَوْ منَِ الْجَوَارِحِ؛ وَلهَِذَا قَالَ الُلَّه  جَمِيعًا؛ سَوَاءٌ جَاءَتْ منَِ الْقَلْبِ، أَوْ منَِ 

  ِ[5-4]المدثر:  ﴾ڭ ۇ    ۇ  ۆ    ۆ﴿: صلى الله عليه وسلملنِبَيِِّه. 
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رْضِ  33 
َ
 حَدِيثُ القُْرْآنِ عَنْ بُغَاةِ الفِْتْنَةِ وَالمُْفْسِدِينَ فِِ الْْ

 بعِِبَادَة ؛ فَهِيَ 
ِ
بَ إلَِى اللَّه وَنَحْنُ يَنبَْغِي عَلَيْناَ أَنْ نَعْلَمَ يَقِيناً أَنَّ الْمُشْرِكَ مَهْمَا تَقَرَّ

منِهَْا شَيْئًا مَا دَامَتِ الْعِبَادَةُ مَمْزُوجَةً  يَقْبَلُ الُلَّه  بَاطلَِةٌ وَحَابطَِةٌ، لََ 

رْكِ.  باِلشِّ

خُولُ تَحْتَ  يَأْمُرُ الُلَّه  عِبَادَهُ بعِِبَادَتهِِ وَحْدَهُ لََ شَرِيكَ لَهُ، وَهُوَ الدُّ

وََامرِِهِ وَنَوَاهِيهِ؛ مَحَبَّةً وَذُ 
ِ
نْقِيَادِ لْ

ِ
تهِِ، وَالَ ، وَإخِْلََصًا لَهُ فيِ جَمِيعِ رِقِّ عُبُودِيَّ لًَّ

 الْعِبَادَاتِ الظَّاهِرَةِ وَالْبَاطنَِةِ.

لََ مَلَكًا، وَلََ نَبيًِّا، وَلََ  -لََ شِرْكًا أَصْغَرَ، وَلََ أَكْبَرَ -وَيَنهَْى أَنْ يُشْرَكَ بهِِ شَيْءٌ 

ذِينَ لََ يَمْ  ا، وَلََ وَليًِّا، وَلََ غَيْرَهُمْ منَِ الْمَخْلُوقيِنَ الَّ نَْفُسِهِمْ نَفْعًا وَلََ ضَرًّ
ِ
لكُِونَ لْ

 مَوْتًا وَلََ حَيَاةً وَلََ نُشُورًا.

 -بَلِ الْوَاجِبُ 
ِ
الْمُتَعَيَّنُ: إخِْلََصُ الْعِبَادَةِ لمَِنْ لَهُ الْكَمَالُ الْمُطْلَقُ  -عِبَادَ اللَّه

ذِ   .)*(.ي لََ يَشْرَكُهُ وَلََ يُعِينهُُ عَلَيْهِ أَحَدٌ منِْ جَمِيعِ الْوُجُوهِ، وَلَهُ التَّدْبيِرُ الْكَاملُِ الَّ

 !
ِ
سْلََميُِّ الْيَوْمَ عِبَادَ اللَّه

تيِ  -إلََِّ قَليِلًَ -الْعَالَمُ الِْْ رْكيَِّةُ الَّ فيِهِ الْمَشَاهِدُ الشِّ

بُ إلَِى شُيِّدَتْ عَلَى الْقُبُورِ، وَعِندَْهَا شِرْكٌ يُخْرِجُ منَِ الْمِلَّةِ، يُعْبَدُ الْْمَْ  وَاتُ، وَيُتَقَرَّ

 الْقُبُورِ!!

نََّهُ 
ِ
؛ لْ  وَمنِْ غَلَبَةِ الْجَهْلِ أَنَّ مَنْ لَمْ يَفْعَلْ ذَلكَِ عِندَْهُمْ لَيْسَ بمُِسْلمِ 

 يَنتَْقِصُ الْْوَْليَِاءَ!! -بزَِعْمِهِمْ -

                                                           

« الْمُحَاضَرَةُ الثَّالثَِةُ: مَوْضُوعُ كِتَابِ التَّوْحِيدِ » -« شَرْحُ كتَِابِ التَّوْحِيدِ »منِْ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

بْتُ  -  م.2014-7-19 |هـ1435منِْ رَمَضَانَ  21السَّ



رْضِ  حَدِيثُ القُْرْآنِ  34 
َ
 عَنْ بُغَاةِ الفِْتْنَةِ وَالمُْفْسِدِينَ فِِ الْْ

عَاةُ فيِ تلِْكَ الْبلََِدِ   ونَ بأَِمْ  -فيِ الْجُمْلَةِ -وَالدُّ رِ التَّوْحِيدِ، وَإنَِّمَا لََ يَهْتَمُّ

نَا، وَتَرْكِ شُرْبِ الْخَمْرِ، وَهِيَ  يِّبَةِ، وَإلَِى تَرْكِ الزِّ يَدْعُونَ النَّاسَ إلَِى الْْخَْلََقِ الطَّ

. مَاتٌ بلََِ شَكٍّ رُ مُحَرَّ
 كَبَائِ

نوُا أَخْلََ  نَا، وَشُرْبَ الْخُمُورِ، وَحَسَّ قَهُمْ، وَتَرَكُوا وَلَكنِْ لَوْ تَرَكَ النَّاسُ الزِّ

. ، وَدِينهُُمْ غَيْرُ صَحِيح  بَا، وَلَمْ يَتْرُكُوا عِبَادَةَ الْقُبُورِ؛ فَأَسَاسُهُمْ غَيْرُ صَحِيح   الرِّ

رْكَ -وَلَوْ تَرَكُوا الْكَبَائِرَ  ، وَحَتَّى مَنْ لَمْ يُشْرِكْ مَا -مَا دَامَ أَنَّهُمْ لَمْ يَتْرُكُوا الشِّ

أُ منَِ الْمُشْرِكِينَ؛ فَإنَِّهُ دَامَ أَنَّهُ لََ يُ  رْكَ، وَلََ يَدْعُو إلَِى التَّوْحِيدِ، وَلََ يَتَبَرَّ نكْرُِ الشِّ

ڇ ڇ  ڍ ڍ ڌ    ڌڎ ڎ ﴿: صلى الله عليه وسلملنِبَيِِّهِ  يَكُونُ مثِْلَهُمْ؛ وَلهَِذَا قَالَ 

 .[108]يوسف:  ﴾ڈ ڈ ژ ژڑ ڑ  ک ک ک ک  گ

 
ِ
رْكِ وَالْكُفْرِ وَالنِّفَاقِ، وَمَا أَنَا منَِ عَنِ الشِّ  صلى الله عليه وسلمهَذَا تَنزِْيهٌ لرَِسُولِ اللَّه

 الْمُشْرِكيِنَ.

أَ منَِ الْمُشْرِكِينَ، وَلََ يَسَعُهُ أَنْ  دُ لََ يَصِحُّ تَوْحِيدُهُ حَتَّى يَتَبَرَّ فَالْمُسْلمِِ الْمُوَحِّ

رْكِ يَعُجُّ فيِ بَلَدِهِ، وَالْْضَْرِحَةِ تُشَيَّدُ فيِهَا،  وَيُطَافُ باِلْقُبُورِ، يَسْكُتَ عَلَى الشِّ

 وَيُسْأَلُ الْمَقْبُورُونَ حَتَّى مَا لََ يَقْدِرُ عَلَيْهِ إلََِّ الُلَّه.

 وَالْيَوْمِ الْْخِرِ أَنْ يَسْكُتَ عَلَى هَذَا الْوَبَاءِ الْخَطيِرِ 
ِ
فَلََ يَسَعُ مَنْ كَانَ مُؤْمنِاً باِللَّه

ةِ، وَيَقُولُ  لُوكِ، وَتَرْكِ الَّذِي يَفْتكُِ بجَِسَدِ الْْمَُّ يرَةِ وَالسُّ : أَدْعُو النَّاسَ إلَِى حُسْنِ السِّ

نَا!!  الْخُمُورِ، وَتَرْكِ الزِّ

 مَاذَا تَنفَْعُ هَذِهِ إذَِا فُقِدَ ذَلكَِ الْْسََاسُ!!!



رْضِ  35 
َ
 حَدِيثُ القُْرْآنِ عَنْ بُغَاةِ الفِْتْنَةِ وَالمُْفْسِدِينَ فِِ الْْ

نْسَانَ إذَِا أَرَادَ أَنْ يَبْنيَِ بَيْتَهُ؛ وَضَعَ أَسَاسَهُ، وَإذَِا لَمْ يَهْتَمَّ بأَِ 
سَاسِ بَيْتهِِ، إنَِّ الِْْ

قُوطِ،  قَ فَهُوَ عُرْضَةٌ للِسُّ نَ وَنَمَّ لَ، وَحَسَّ وَلََ بقَِوَاعِدِ بنِاَئهِِ؛ فَمَهْمَا شَيَّدَ وَجَمَّ

وَيَكُونُ خَطرًِا عَلَيْهِ، وَعَلَى مَنْ دَخَلَ عَلَيْهِ، وَعَلَى مَنْ نَزَلَ ذَلكَِ الْمَبْنىَ الَّذِي لَمْ 

 .يُشَيَّدْ عَلَى أَسَاس  

 
ِ
، وَتَوْحِيد  للَّه ، وَأَسَاس  سَليِم  ينُ؛ إذَِا لَمْ يَقُمْ عَلَى عَقِيدَة  صَحِيحَة  كَذَلكَِ الدِّ

 َسْلََمِ؛ فَإنَِّ الْبُنْيَان رْكِ، وَإبِْعَاد  للِْمُشْرِكيِنَ عَنْ مَوْطنِِ الِْْ ، وَتَنزِْيه  عَنِ الشِّ

 .)*(.يَكُونُ وَاهِيًا سَرْعَانَ مَا يَتَهَاوَى

 

                                                           

بْت  -« الْقَوْلُ الْمُفِيدُ عَلَى كِتاَبِ التَّوْحِيدِ »منِْ التَّعْليِقِ عَلَى: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( نَ مِ  15السَّ

م   م.2011-12-10 |هـ1433الْمُحَرَّ



رْضِ  حَدِيثُ القُْرْآنِ  36 
َ
 عَنْ بُغَاةِ الفِْتْنَةِ وَالمُْفْسِدِينَ فِِ الْْ

 

ادِ فِِ الْْارْضِ: رِ الِْْفْسا  مِنْ صُوا

اِ اللهُ  رَّ فْسِ الَّتِي حا تْلُ النَّ  قا

كِ  ْ عْدا الشَِّ ا با اعِلهِا لَا فا كِيْا عا دا النَّ دَّ شا ا، وا نْها ُِ عا ى الِْْسْلَا ا مِ الُْْمُورِ الَّتِي نَا إنَِّ مِنْ أاعْظا

ةِ؛ اعْصُوما فْسِ الَْ تْلُ النَّ لالٌ،  بِالِله: هُوا قا هُوا أامْرٌ جا بِيٌْ، وا ادٌ فِِ الْْارْضِ كا ا إفِْسا ذا إِنَّ ها فا

ا  نا بُّ ا را را مِنْها ذَّ ةٌ حا نِيعا ةٌ شا را ةٌ مُنْكا رِيما جا الَا -وا عا ا -تا نا بِيُّ ا نا را مِنْها ذَّ حا إنَِّ احْترَِامَ  ،(1)صلى الله عليه وسلم، وا

رَتْهُ  مَاءِ دِمَاءِ النَّاسِ، وَاحْترَِامَ أَمْوَالهِِمْ أَمْرٌ قَرَّ شَرِيعَةُ الِْسْلََمِ، وَحُرْمَةُ الدِّ

د   هَا، وَأَكْمَلُهَا شَرِيعَةُ نَبيِِّناَ مُحَمَّ  كُلُّ
ِ
فَقَتْ عَلَيْهِ شَرَائِعُ اللَّه ا اتَّ  .صلى الله عليه وسلم وَالْمَْوَالِ ممَِّ

رَ  نَّةِ تعَْظيِمُ أمَْرِ القَتلِْ، وَبيَاَنُ خَطرَِهِ فِي الشَّ ائِعِ وَقَدْ جَاءَ فِي الكتِاَبِ وَالسُّ

ابِقةَِ:  السَّ

ۅ  ۉ ۉ ې ې ې ﴿ عَنْ أحََدِ ابنْيَْ آدَمَ: قَالَ اللُ 

 .[30]المائدة:  ﴾ې ى ى

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ  ﴿ :وَقَالَ اللُ 

ڀ ڀ  ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ  ٿ ٿ ٹ ٹ 

 .[32]المائدة:  ﴾ٹ ٹ ڤ  ڤڤ

                                                           

 «.التحذير من قتل النفس المعصومة والْفساد في الْرض»من خطبة:  (1)



رْضِ  37 
َ
 حَدِيثُ القُْرْآنِ عَنْ بُغَاةِ الفِْتْنَةِ وَالمُْفْسِدِينَ فِِ الْْ

لِ كِفْلٌ لََ تقُتْلَُ نَفْسٌ ظلُمًْا إلََِّ كَانَ عَلىَ ابنِْ : »صلى الله عليه وسلم وَقَالَ  أَيْ: - آدَمَ الأوََّ

لُ مَنْ سَنَّ القَْتلَْ  -نَصِيبٌ   .(1)«مِنْ دَمِاَا؛ لأنََّهُ أوََّ

تخ ﴿:إنَِّهُ قَالَ للِخَضِرِ  صلى الله عليه وسلم عَنْ رَسُولهِِ وَكَلِيمِهِ مُوسَى وَقَالَ اللُ 

 .[74]الكَاْف: ﴾تم تى تي       ثج ثم ثى ثي جح

ڄ ڃ ڃ ڃ   ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ﴿ وَقَالَ اللُ تعَاَلىَ عَنهُْ:

ڃ چچ چ چ ڇ  ڇ ڇڇ ڍ ڍ ڌ ڌ     ڎ ڎ ڈ ڈ     ژ ژ 

 .[16 -15]القصص:  ﴾ڑ     ڑ ک    کک ک     گ    گ     گ

ٱ ٻ ٻ ٻ  ٻ پ پ پ  پ ﴿ وَقَالَ تعَاَلىَ:

 .[84]البقرة:  ﴾ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ

ے ے  ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ﴿ وَقَالَ تعََالىَ:

  ﴾ۇ  ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ  ۋۋ

 .)*(.[45]المائدة: 

، لََ فَالَْْ  مَةٌ منِْ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْض  صْلُ أَنَّ دِمَاءَ الْمُسْلمِِينَ وَأَعْرَاضَهَمْ مُحَرَّ

 ورَسُولهِِ.
ِ
 تَحِلُّ إلََِّ بإِذِْن  منِْ اللَّه

                                                           

(، منِْ حَدِيثِ: ابنِْ 1677( ومَوَاضِع، وَمُسْلمٌِ )رَقْم 3335أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ )رَقْم  (1)

 .ڤمَسْعُود  

لِ  17 -« اثِ الْبُطْرُسِيَّةِ أَحْدَ »منِْ خُطْبَةِ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( -12-16 |هـ1438منِْ رَبيِع  الْْوََّ

 م.2016



رْضِ  حَدِيثُ القُْرْآنِ  38 
َ
 عَنْ بُغَاةِ الفِْتْنَةِ وَالمُْفْسِدِينَ فِِ الْْ

بيُِّ  
ةِ الْوَدَاعِ، قَالَ:  صلى الله عليه وسلمالنَّ ا خَطَبَهُمْ فيِ حَجَّ إنَِّ دِمَاءَكُمْ وَأمَْوَالكَُمْ »لَمَّ

وَأبَشَْارَكُمْ عَليَكُْمْ حَرَامٌ، كَحُرْمَةِ يوَْمِكُمْ هَذَا فِي شَاْركُِمْ هَذَا فِي  وَأعَْرَاضَكُمْ 

حِيحَيْنِ »أَخْرَجَاهُ فيِ  «.بلَدَِكُمْ هَذَا  .(1)«الصَّ

أَخْرَجَهُ «. كُلُّ المُْسْلِمِ عَلىَ المُْسْلِمِ حَرَامٌ، دَمُهُ وَمَالهُُ وَعِرْضُهُ »: صلى الله عليه وسلموَقَالَ 

 .(2)«صَحِيحِهِ » مُسْلمٌِ فيِ

  ڤوَعَنْ أَبيِ بَكْرَةَ 
ِ
إذَِا التْقََى »يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلمقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه

 «.المُْسْلِمَانِ بِسَيفَْياِْمَا؛ فاَلقَْاتلُِ وَالمَْقتْوُلُ فِي النَّارِ 

! هَذَا الْقَاتلُِ، فَمَا بَالُ الْمَقْتُولِ! فَقلُتُْ:
ِ
 يَا رَسُولَ اللَّه

حِيحَيْنِ »أَخْرَجَاهُ فيِ  «.نَّهُ كَانَ حَريِصًا عَلَى قَتلِْ صَاحِبهِِ إِ »قَالَ:   .(3)«الصَّ

 بْنِ عَبَّاس  
ِ
لََ ترَْجِعُوا بعَْدِي »: صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه  ڤوَعَنْ عَبْدِ اللَّه

 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.. (4)«كُفَّارًا يضَْرِبُ بعَْضُكُمْ رِقَابَ بعَْضٍ 

                                                           

(، 1679)رَقْم « صَحِيح مُسْلِمٍ »( ومَوَاضِع، و7078و 67)رَقْم « صَحِيح البُْخَارِيِّ » (1)

 .ڤمنِْ حَدِيثِ: أَبيِ بَكْرَةَ 

 .ڤةَ (، منِْ حَدِيثِ: أَبيِ هُرَيْرَ 2564)رَقْم « صَحِيح مُسْلِمٍ » (2)

(، 2888)رَقْم « صَحِيح مُسْلِمٍ »(، و7083و 6875و 31)رَقْم « صَحِيح البُْخَارِيِّ » (3)

 .ڤمنِْ حَدِيثِ: أَبيِ بَكْرَةَ 

من رواية: أَبيِ « الصحيحين»(، والحديث في 7079و 1739أخرجه البخاري )رَقْم  (4)

 ، نحوه.ڤبَكْرَةَ وجَرِير  وابْنِ عُمَرَ 



رْضِ  39 
َ
 حَدِيثُ القُْرْآنِ عَنْ بُغَاةِ الفِْتْنَةِ وَالمُْفْسِدِينَ فِِ الْْ

حِ »وَفيِ   بْنِ مَسْعُود   (1)«يحَيْنِ الصَّ
ِ
  ڤعَنْ عَبْدِ اللَّه

ِ
قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

 «.سِبَابُ المُْسْلِمِ فُسُوقٌ، وَقِتاَلهُُ كُفْرٌ »: صلى الله عليه وسلم

حِيحَيْنِ »وَفيِ   بْنِ مَسْعُود   (2)«الصَّ
ِ
  ڤعَنْ عَبْدِ اللَّه

ِ
قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

لُ مَا يقُْضَى بيَنَْ النَّاسِ »: صلى الله عليه وسلم مَاءِ أوََّ  «.يوَْمَ القِْياَمَةِ فِي الدِّ

  ڤوَعَنِ ابْنِ عُمَرَ 
ِ
لََ يزََالُ المُْؤْمِنُ فِي فُسْحَةٍ »: صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

 .(3)«صَحِيحِهِ »أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فيِ «. مِنْ دِينهِِ مَا لمَْ يصُِبْ دَمًا حَرَامًا

 بْنِ عُ  (4)وَأَخْرَجَ 
ِ
إنَِّ مِنْ وَرْطاَتِ الْأمُُورِ الَّتيِ لََ »قَالَ:  ڤمَرَ عَنْ عَبْدِ اللَّه

مِ الحَْرَامِ بِغِيرِْ حِلِّهِ   «.مَخْرَجَ لمَِنْ أوَْقَعَ نفَْسَهُ فِياَا؛ سَفْكُ الدَّ

يْءُ الَّذِي قَلَّ مَا يَنْجُو منِهُْ أَوْ هِيَ الْهَلََكُ،  وَالوَْرْطاَتُ: ، وَهِيَ الشَّ جَمْعُ وَرْطَة 

أَيْ لََ سَبيِلَ لَهُ إلَِى - مِنْ وَرْطاَتِ الْأمُُورِ الَّتيِ لََ مَخْرَجَ لمَِنْ أوَْقَعَ نَفْسَهُ فِياَا إنَِّ »

مِ الحَْرَامِ بِغيَرِْ حِلِّهِ  -الْخَلََصِ منِهَْا  «.-أَيْ: بغَِيْرِ حَقٍّ يُبيِحُ الْقَتْلَ - سَفْكُ الدَّ

مَاءِ  هُ تَشْدِيدٌ فيِ الدِّ  ، وَبَيَانٌ عَظيِمٌ لحُِرْمَتهَِا عَلَى الْمُسْلمِِينَ.فَهَذَا كُلُّ

، وَكُلُّ  سْلََمِ هِيَ: كُلُّ مُسْلِم  إنَِّ النَّفْسَ الْمَعْصُومَةَ فيِ حُكْمِ شَرِيعَةِ الِْْ

گ گ گ  ﴿ كَمَا قَالَ تعَالىَ: مَنْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ المُسْلِمِينَ أَمَانٌ؛

                                                           

 (.64)رَقْم « صَحِيح مُسْلِمٍ »(، و7076و 6044و 48)رَقْم « خَارِيِّ صَحِيح البُْ » (1)

 (.1678)رَقْم « صَحِيح مُسْلِمٍ »(، و6864و 6533)رَقْم « صَحِيح البُْخَارِيِّ » (2)

 (.6862)رَقْم « صَحِيح البُْخَارِيِّ » (3)

 (.6863)رَقْم « صَحِيحِهِ »أي الْبُخَارِيّ في  (4)



رْضِ  حَدِيثُ القُْرْآنِ  40 
َ
 عَنْ بُغَاةِ الفِْتْنَةِ وَالمُْفْسِدِينَ فِِ الْْ

ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ  ڱ ڱ ں ں ڻ     

 .[93]النساء: ﴾ڻ ڻ

ً لََ عَمْدًا: -سُبْحَانهَُ -وَقالَ  ڄ ﴿ في حَقِّ غَيرِْ المُسْلِمِ فِي حُكْمِ قَتلِْهِ خَطأَ

ڃ  ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ  ڇ ڇ ڇ 

 .[92]النساء: ﴾ڇ ڍ

ارَةُ، فَ  يَةُ وَالكَفَّ كَيْفَ فَإذَِا كَانَ غَيْرُ المُسْلمِِ الَّذِي لَهُ أَمَانٌ؛ إذَِا قُتلَِ خَطَأً؛ فيِهِ الدِّ

 إذَِا قُتلَِ عَمْدًا!!

 إنَِّ الجَرِيمَةَ تَكُونُ أَعظَمَ، وَإنَِّ الِْثْمَ يَكُونُ أَكْبَرَ، وَقَد صَحَّ عَن 

 
ِ
و  صلى الله عليه وسلم رَسُولِ اللَّه  بنِ عَمْر 

ِ
الَّذِي أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ  ڤكَمَا فيِ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّه

حِيحِ »فيِ   «.مْ يرََحْ رَائِحَةَ الجَنَّةِ مَنْ قَتلََ مُعَاهَدًا لَ : »(1)«الصَّ

ضُ لمُِسْتَأْمَن  بأَِذًى، وَهَذَا وَعِيدٌ شَدِيدٌ لمَِنْ قَتَلَ مُعَاهَدًا،  فَلََ يَجُوزُ التَّعَرُّ

دِ عَلَيْهَا بعَِدَمِ دُخُولِ القَاتلِِ الجَنَّةَ   منَِ - وَهُوَ كَبيِرَةٌ منَِ الكَبَائرِ المُتَوَعَّ
ِ
نَعُوذُ باِللَّه

 .)*(.-لََنالخِذْ 

 

                                                           

 (.6914و 3166)رَقْم « يِّ صَحِيح البُْخَارِ » (1)

ف  يَسِير  « أَحْدَاثُ الْبُطْرُسِيَّةِ »منِْ خُطْبَةِ: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*( لِ  17 -بتَصَرُّ منِْ رَبيِع  الْْوََّ

 م.2016-12-16 |هـ1438



رْضِ  41 
َ
 حَدِيثُ القُْرْآنِ عَنْ بُغَاةِ الفِْتْنَةِ وَالمُْفْسِدِينَ فِِ الْْ

ادِ فِِ الْْارْضِ: رِ الِْْفْسا  مِنْ صُوا

ةِ  شَُْ الْبِدْعا  نا

عِ؛ شَُْ الْبِدا نا اعُ فِِ دِينِ الِله وا ادِ فِِ الْْارْضِ: الَِبْتِدا فْسا ةِ للِِْْ طِيْا رِ الْْا وا فَالْبدَِعُ  مِنا الصُّ

ؤْمُ لََحِقٌ الْمُبْتَ   .)*(.دِعَ حَالًَ وَمَآلًَ كُلُّهَا ضَلََلََتٌ وَزَيْغٌ، وَالشُّ

ڑ ک   ک ک ک  گ گ گ گ ڳ     ﴿ قَالَ اللُ تعَاَلىَ:

 .[63]النور: ﴾ڳ ڳ

سُولِ   بأَِحَدِ أَمْرَيْنِ: صلى الله عليه وسلموَهَذَا وَعِيدٌ شَدِيدٌ لمَِنْ خَالَفَ أَمْرَ الرَّ

لُ:  ، وَيَكْفُ الْأوََّ يمَانِ، وَيَفْسَدَ أَنْ تُصِيبَهُ فتِْنةٌَ فيِ قَلْبهِِ؛ فَيَزِيغَ عَنِ الْحَقِّ رَ بَعْدَ الِْْ

سُولِ  نََّهُ خَالَفَ أَمْرَ الرَّ
ِ
، فَلََ يَهْتَدِي للِْحَقِّ بَعْدَ ذَلكَِ؛ لْ ، صلى الله عليه وسلمقَلْبُهُ بزَِيْغ  وَضَلََل 

تيِ بَعْدَهَا.  وَهَذِهِ عُقُوبَةٌ أَشَدُّ منَِ الَّ

ا أَنْ ؛ وَالْعَذَابُ ﴾گ ڳ     ڳ ڳ﴿ :فيِ قَوْلهِِ تَعَالَى الثَّانيِ: الْْلَيِمُ إمَِّ

ذِينَ خَالَفُوا  ارِ الَّ نْيَا باِلْقَتْلِ، أَوِ الْمَرَضِ، أَوِ الْهَلََكِ الَّذِي يَحِلُّ باِلْكُفَّ يَكُونَ فيِ الدُّ

سُولِ   .صلى الله عليه وسلمأَمْرَ الرَّ

                                                           

بْتدَِاعِ وَشُؤْمُ الْبدَِعِ »منِْ كِتَاب: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(
ِ
 .[23]ص: « خُطُورَةُ الَ



رْضِ  حَدِيثُ القُْرْآنِ  42 
َ
 عَنْ بُغَاةِ الفِْتْنَةِ وَالمُْفْسِدِينَ فِِ الْْ

 .)*(.وَالْعَذَابُ الثَّانيِ يَكُونُ فيِ الْْخِرَةِ  

يْخَ  ڤوَعَنْ عَائِشَةَ   (2)انِ فيِمَا أَخْرَجَ الشَّ
ِ
مَنْ : »صلى الله عليه وسلم؛ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

 يَعْنيِ: فَهُوَ مَرْدُودٌ عَلَيْهِ.« أحَْدَثَ فِي أمَْرِناَ هَذَا مَا ليَسَْ منه فَاُوَ رَد  

، وَلَمْ يَشْهَدْ لَهُ  يعَنْيِ: سْلََمِ فيِ شَيْء  سْلََمِ مَا لَيْسَ منَِ الِْْ مَنْ أَحْدَثَ فيِ الِْْ

؛ فَهُوَ مَرْدُودٌ، وَلََ يُلْتَفَتُ إلَِيْهِ. أَصْلٌ منِْ 
ِ
 أُصُولِ دِينِ اللَّه

يَعْنيِ: فَهُوَ « مَنْ عَمِلَ عَمَلًً ليَسَْ عَليَهِْ أمَْرُناَ فَاُوَ رَد  : »(3)وَفيِ رِوَايَة  لمُِسْلمِ  

مْ يَكُنْ صَوَابًا مُوَافقًِا مَرْدُودٌ عَلَيْهِ، وَفيِ هَذَا دَلََلَةٌ قَاطعَِةٌ عَلَى أَنَّ الْعَمَلَ إذَِا لَ 

 
ِ
 .(2/)*.؛ فَإنَِّهُ لََ يُقْبَلُ صلى الله عليه وسلملشَِرِيعَةِ رَسُولِ اللَّه

ِِ؛ ِِ الِْْسْلَا دْ لَا ها ةٌ عا انا دِعِيَّا إعِا وْقِيْا الَْبُْتا تا عِ، وا شَْا الْبِدا   إنَِّ نا
ِ
 صلى الله عليه وسلمفَإنَِّ رَسُولَ اللَّه

ا ذَكَرَ الْمَدِينةََ  مَنْ أحَْدَثَ فِياَا حَدَثاً، أوَْ آوَى مُحْدِثاً »الَ: قَ  -زَادَهَا الُلَّه شَرَفًا-لَمَّ

 وَالمَْلًَئكَِةِ وَالنَّاسِ أجَْمَعِينَ 
ِ
 .(5)«فعََليَهِْ لعَنْةَُ الل

                                                           

سْلََمِ »منِْ رِسَالَةِ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( نَّةُ وَبَيَانُ مَكَانَتهَِا فيِ الِْْ بْعَةُ الْْوُلَى طَبْعَةُ دَارِ  -« السُّ الطَّ

لَفِ لعَِامِ   م.2009الْفُرْقَانِ وَأَضْوَاءِ السَّ

 (.17/ 1718)رقم « صحيح مسلم»(، و2697)رقم « صحيح البخاري» (2)

 (.18/ 1718« )صحيح مسلم» (3)

حْتفَِالُ باِلْمَوْلدِِ النَّبَوِيِّ »منِْ مُحَاضَرَة: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  (2/)*
ِ
لِ  8الثُّلََثَاءُ  -« الَ منِْ رَبيِع  الْْوََّ

 م.2007-3-27 |هـ1428

 (.1370« )صحيح مسلم»(، و6374« )صحيح البخاري» (5)



رْضِ  43 
َ
 حَدِيثُ القُْرْآنِ عَنْ بُغَاةِ الفِْتْنَةِ وَالمُْفْسِدِينَ فِِ الْْ

جَْلِ »
ِ
نََّ الْمَشْيَ إلَِيْهِ وَالتَّوْقيِرَ لَهُ تَعْظيِمٌ لَهُ لْ

ِ
يوَاءُ يُجَامعُِ التَّوْقيِرَ؛ وَذَلكَِ لْ فَالِْْ

رْعُ يَأْمُرُ بزَِجْرِهِ، وَإهَِانَتهِِ وَإذِْلََلهِِ بمَِا هُوَ أَشَدُّ منِْ هَذَا، فَصَارَ تَوْقيِرُهُ بدِْعَتهِِ  ، وَالشَّ

سْلََمُ لََ  هُ وَيُناَفيِهِ، وَالِْْ سْلََمِ، وَإقِْبَالًَ عَلَى مَا يُضَادُّ صُدُودًا عَنْ الْعَمَلِ بشَِرْعِ الِْْ

 .لْعَمَلِ بهِِ، وَالْعَمَلِ بمَِا يُناَفيِهِ يَنهَْدِمُ إلََِّ بتَِرْكِ ا

وَأَيْضًا فَإنَِّ تَوْقيِرَ صَاحِبِ الْبدِْعَةِ مَظنَِّةٌ لمُِفْسَدَتَيْنِ تَعُودَانِ باِلْهَدْمِ عَلَى 

سْلََمِ:  الِْْ

الِ إلَِى ذَلكَِ التَّوْقيِرِ، فَيَعْتَقِدُونَ  إحِْدَاهُمَا: ةِ وَالْجُهَّ فيِ الْمُبْتَدِعِ  الْتفَِاتُ الْعَامَّ

بَاعِهِ  ي ذَلكَِ إلَِى اتِّ ا عَلَيْهِ غَيْرُهُ، فَيُؤَدِّ أَنَّهُ أَفْضَلُ النَّاسِ، وَأَنَّ مَا هُوَ عَلَيْهِ خَيْرٌ ممَِّ

نَّةِ عَلَى سُنَّتهِِمْ. بَاعِ أَهْلِ السُّ  عَلَى بدِْعَتهِِ دُونَ اتِّ

رَ منِْ أَ  وَالثَّانيِةَُ: ضِ لَهُ عَلَى أَنَّهُ إذَِا وُقِّ جْلِ بدِْعَتهِِ؛ صَارَ ذَلكَِ كَالْحَادِي الْمُحَرِّ

بْتدَِاعِ فيِ كُلِّ شَيْء .
ِ
 إنِْشَاءِ الَ

سْلََمِ  نَنُ، وَهُوَ هَدْمُ الِْْ وَعَلَى كُلِّ حَال  فَتَحْيَا الْبدَِعُ، وَتَمُوتُ السُّ

 .)*(.(1)«بعَِيْنهِِ 

اعِ  ادِ الَِبْتِدا مِنْ وُجُوهِ إفِْسا ينِ:وا قُ وَحْدَتاََا. فِِ الدِّ ةَ، وَيمَُزِّ قُ الْأمَُّ  أنََّهُ يفَُرِّ

قَ شِيَعًا، وَقَدْ أَشَارَ الْقُرْآنُ الْكَرِيمُ إِلَى ذَلكَِ فيِ  نََّهَا تَقْتَضِي التَّفَرُّ
ِ
وَذَلكَِ لْ

، [153]الأنعام:  ﴾ڇ ڇ ڍ  ڍ ڌ ڌ ڎڎ﴿قَوْلهِِ تَعَالَى: 

                                                           

 السعودية. -الجوزي والتي بعدها( ط. دار ابن  1/151للشاطبي )« الَعتصام» (1)

بْتدَِاعِ وَشُؤْمُ الْبدَِعِ »منِْ كِتَاب: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(
ِ
 .[31-30]ص: « خُطُورَةُ الَ



رْضِ  حَدِيثُ القُْرْآنِ  44 
َ
 عَنْ بُغَاةِ الفِْتْنَةِ وَالمُْفْسِدِينَ فِِ الْْ

چ ڇ ڇڃ چ چ ﴿وَقَوْلهِِ تَعَالَى:     ﴾ڇ ڇ ڍڍ  چ 

 .)*(. [159]الأنعام: 

ينِ، وَهَذَا يَقْتَضِي  جُوعِ إلَِى الدِّ لِّ وَلََ عَوْدَةَ للِْعِزِّ إلََِّ باِلرُّ ! لََ رَفْعَ للِذُّ
ِ
عِبَادَ اللَّه

جُوعِ إلَِيْهِ، وَكُلُّ ذَلِ  ينِ الْمَرْجُوعِ إلَِيْهِ، وَمَعْرِفَةَ كَيْفِيَّةِ الرُّ قُ إلََِّ مَعْرِفَةَ الدِّ كَ لََ يَتَحَقَّ

حَابَةِ وَمَنْ تَبعَِهُمْ بإِحِْسَان   نَّةِ بفَِهْمِ الصَّ  .(2/)*.باِلْْخَْذِ باِلْكتَِابِ وَالسُّ

 

                                                           

بْتدَِاعِ وَشُؤْمُ الْبدَِعِ »منِْ كِتَاب: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(
ِ
 .[34]ص: « خُطُورَةُ الَ

بْتِ »منِْ كِتَاب: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  (2/)*
ِ
 .[59]ص: « دَاعِ وَشُؤْمُ الْبدَِعِ خُطُورَةُ الَ



رْضِ  45 
َ
 حَدِيثُ القُْرْآنِ عَنْ بُغَاةِ الفِْتْنَةِ وَالمُْفْسِدِينَ فِِ الْْ

ادِ فِِ الْْارْضِ: رِ الِْْفْسا  مِنْ صُوا

اصِ  اعا ابُ الَْ  ارْتكِا

 تَعَالَى تُزِيلُ النِّعَمَ 
ِ
! إنَِّ مَعْصِيَةَ اللَّه

ِ
، وَتُحِلُّ النِّقَمَ، وَمَا زَالَتْ عَنِ الْعَبْدِ عِبَادَ اللَّه

، كَمَا قَالَ عَليُِّ بْنُ أَبيِ طَالبِ  
، وَلََ حَلَّتْ بهِِ نقِْمَةٌ إلََِّ بذَِنْب  : ڤنعِْمَةٌ إلََِّ بذَِنْب 

، وَلََ رُفعَِ إلََِّ بتَِوْبَة  »  «.مَا نَزَلَ بَلََءٌ إلََِّ بذَِنْب 

  ڤمنِْ رِوَايَةِ ابْنِ عُمَرَ  (1)«سُننَهِِ »دَاوُدَ فيِ  وَقَدْ أَخْرَجَ أَبُو
ِ
أَنَّ رَسُولَ اللَّه

رْعِ، وَتَرَكْتمُُ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلم إذَِا تَبَايعَْتمُْ بِالعِينةَِ، وَأخََذْتمُْ أذَْناَبَ البَقَرِ، وَرَضِيتمُْ بِالزَّ

وَالْحَدِيثُ «. ترَْجِعُوا إلِىَ دِينكُِمْ الجِاَادَ، سَلَّطَ اللُ عَليَكُْمْ ذُلًَّ لََ ينَزِْعُهُ حَتَّى 

حَهُ الْْلَْبَانيُِّ فيِ  لْسِلَةِ »، وَفيِ «صَحِيحِ سُننَِ أَبيِ دَاوُدَ »حَدِيثٌ صَحِيحٌ، صَحَّ السِّ

حِيحَةِ   ، وَفيِ غَيْرِهِمَا.«الصَّ

لْعَةُ تَدْخُلُ بَيْنَ أَخْذ  وَعَ «: إذَِا تبََايعَتْمُْ بِالعِينةَِ » ، ثُمَّ تَخْرُجُ مَعَ وَهِيَ السِّ
طَاء 

، وَهِيَ حِيلَةٌ منَِ الْحِيَلِ يَأْخُذُ بهَِا مَنْ يُرِيدُ أَنْ يَأْكُلَ  زِيَادَة  فيِ نَظيِرِ الْْجََلِ بلََِ مُقَابلِ 

نْ بَاعَ  ، ثُمَّ يَشْتَرِيهَا ممَِّ  إلَِى أَجَل 
هَا لَهُ أَمْوَالَ النَّاسِ باِلْبَاطلِِ، يَشْتَرِي سِلْعَةً بأَِلْف 

                                                           

/ 1« )الصحيحة»(، وصحه بمجموع طرقه الْلباني في 3462)رقم « سنن أبي داود» (1)

 (.365/ 2« )صحيح سنن أبي داود»(، وفي 11رقم 



رْضِ  حَدِيثُ القُْرْآنِ  46 
َ
 عَنْ بُغَاةِ الفِْتْنَةِ وَالمُْفْسِدِينَ فِِ الْْ

تهِِ أَلْفٌ، فَدَخَلَتِ  -مَثَلًَ -بثَِمَانمِِئَة     وَيَبْقَى فيِ ذِمَّ
نَقْدًا فيِ الْحَالِ، فَيَأْخُذُ ثَمَانمِِئَة 

لْعَةُ وَخَرَجَتْ  بَا، وَهَيْهَاتَ!! -حِيلَةً -السِّ  منِْ أَجْلِ تَحْليِلِ الرِّ

قْتصَِادِيَّةُ، 
ِ
 «.ا تبََايعَتْمُْ باِلعِينةَِ إذَِ »إذَِا فَسَدَتْ حَيَاتَكُمْ الَ

فَصِرْتُمْ تَابعِِينَ حَتَّى للِْبَقَرِ، وَانْحَطَّتْ هِمَمُكُمْ، «: وَأخََذْتُمْ أذَْناَبَ البَقَرِ »

رْعِ، وَترََكْتمُُ الجِاَادَ، سَلَّطَ اللُ عَليَكُْمْ ذُلًَّ لََ ينَزِْعُهُ حَتَّى ترَْجِعُوا » وَرَضِيتمُْ بِالزَّ

 «.كُمْ إلِىَ دِينِ 

ينِ  ينِ، فَلََ بُدَّ منِْ مَعْرِفَةِ الدِّ جُوعِ إلَِى الدِّ لِّ مَرْهُونًا باِلرُّ فَجَعَلَ رَفْعَ الذُّ

جُوعِ إلَِيْهِ.  الْمَرْجُوعِ إلَِيْهِ، وَمَعْرِفَةِ كَيْفِيَّةِ الرُّ

ينَ الْمَرْجُوعَ إلَِيْهِ؛ وَلَكنَِّهُ لََ يَ  نْسَانُ الدِّ ينِ قَدْ يَعْرِفُ الِْْ سْلُكُ إلَِى هَذَا الدِّ

لُّ عَنهُْ، وَإنَِّمَا لََ بُدَّ منَِ  تيِ تُوصِلُ إلَِيْهِ، فَلََ يَكُونُ مُحْسِناً وَلََ يُرْفَعُ الذُّ بيِلَ الَّ السَّ

ينِ الْمَرْجُوعِ إلَِيْهِ، وَمَعْرِفَةِ السَّ  بيِلِ الْجَمْعِ بَيْنَ الْْمَْرَيْنِ، فَلََ بُدَّ مْنْ مَعْرِفَةِ الدِّ

 الْمُوصِلَةِ إلَِيْهِ.

 
ِ
لَ الْمُجْتَمَعُ عَلَى هَذَيْنِ الْْمَْرَيْنِ، فَرَجَعَ إلَِى ديِنِ اللَّه ؛ رَفَعَ الُلَّه فَإذَِا تَحَصَّ

تهِِ، وَرِفْعَتهِِ وَسُؤْدُدِهِ وَمَجْدِهِ. هِ وَعِزَّ لِّ حَتَّى يَعُودَ إلَِى عِزِّ  مَا سَلَّطَ عَلَيهِْ منَِ الذُّ

ی ی ی ئج  ئح  ئم ئى ئي ﴿ :رَبُّناَ قَالَ 

 .[30]الشورى:  ﴾بج بح

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ  ڀ ﴿ :وَقَالَ 

 .[53]الأنفال:  ﴾ٺٺ ٺ ٺ ٿ ٿ



رْضِ  47 
َ
 حَدِيثُ القُْرْآنِ عَنْ بُغَاةِ الفِْتْنَةِ وَالمُْفْسِدِينَ فِِ الْْ

تيِ أَنْعَمَ بهَِا عَلَى أَحَد  حَتَّى يَكُونَ هُوَ  -تَعَالَى-فَأَخْبَرَ  أَنَّهُ لََ يُغَيِّرُ نعَِمَهُ الَّ

 بكُِفْرِهِ، وَأَسْبَابَ رِضَاهُ الَّذِي يُغَيِّرُ مَا بنِفَْسِهِ 
ِ
 بمَِعْصِيَتهِِ، وَشُكْرَ اللَّه

ِ
، فَيُغَيِّرُ طَاعَةَ اللَّه

م  للِْعَبيِدِ -تَعَالَى بأَِسْبَابِ سَخَطهِِ، فَإذَِا غَيَّرَ غُيِّرَ عَلَيْهِ؛ جَزَاءً وِفَاقًا   .-وَمَا رَبُّكَ بظَِلََّ

رَ  يَ لَهُ، وَمَنْ كَدَّ ى صُفِّ رَ عَلَيْهِ، وَمَنْ شَابَ شِيبَ لَهُ، فَمَنْ أَحْسَنَ  فَمَنْ صَفَّ كُدِّ

وأَىٰ  م  للِْعَبيِدِ -أُحْسِنَ إلَِيْهِ، وَعَلَى مَنْ أَسَاءَ السُّ  .-وَمَا رَبُّكَ بظَِلََّ

: عَنْ ابْنِ عُمَرَ « الْمُسْتَدْرَكِ »أَخْرَجَ الْحَاكِمُ فيِ  ، قَالَ: قَالَ ڤبإِسِْناَد  حَسَن 

 رَسُولُ ا
ِ
ا وَاحِدًا: »صلى الله عليه وسلمللَّه كَفَاهُ اللُ ؛ -يَعْنيِ: هَمَّ الْمَعَادِ - مَنْ جَعَلَ الاُْمُومَ هَمًّ

ي أيَِّ 
نيْاَ لمَْ يبَُالِ اللُ فِ رَ هُمُومِهِ، وَمَنْ تَشَعَبَّتْ بِهِ الاُْمُومُ مِنْ أحَْوَالِ الدُّ

سَائِ

 .(1)«أوَْدِيتَاَِا هَلكََ 

دَ الُلَّه رَ  دَ؛ وَحَّ تَهُ، وَأَنَارَ لَهُ مَنْ وَحَّ بُّ الْعَالَمِينَ لَهُ سَبيِلَهُ، وَأَقَامَ لَهُ حُجَّ

نََّهُ مَنْ كَانَ الُلَّه لَهُ فَمَنْ 
ِ
دَ لسَِانَهُ، وَدَفَعَ عَنهُْ أَعْدَاءَهُ؛ لْ صِرَاطَهُ، وَهَدَى قَلْبَهُ، وَسَدَّ

 فَعُ عَنهُْ!!!يَكُونُ عَلَيْهِ!!! وَمَنْ تَخَلَّى الُلَّه عَنهُْ فَمَنْ ذَا يَدْ 

                                                           

، 443/ 2« )المستدرك»(، والحاكم في 166)رقم « الزهد»أخرجه ابن أبي عاصم في  (1)

(، وفي 16)رقم « الزهد»(، والبيهقي في 7934قم ، ر329 - 328/ 4( و)3658رقم 

صحيح الترغيب »(، وحسنه لغيره الْلباني في 9857/ رقم 12« )شعب الْيمان»

 (.3170/ رقم 3« )والترهيب

(، من حديث: ابن مسعود 4106و 257)رقم « السنن»والحديث بمثله عند ابن ماجه في 

 (.3171/ رقم 3« )رهيبصحيح الترغيب والت»، وحسنه لغيره الْلباني في ڤ



رْضِ  حَدِيثُ القُْرْآنِ  48 
َ
 عَنْ بُغَاةِ الفِْتْنَةِ وَالمُْفْسِدِينَ فِِ الْْ

 ، قَالَ: قَالَ ڤوَغَيْرُهُ منِْ رِوَايَةِ زَيْد  بْنِ ثَابتِ   (1)وَأَخْرَجَ ابْنُ حِبَّانَ  

 
ِ
هُ الْْخِرَةُ؛ جَمَعَ اللُ لهَُ شَمْلهَُ، وَجَعلََ غِناَهُ فِي : »صلى الله عليه وسلمرَسُولُ اللَّه مَنْ كَانتَْ هَمَّ

نيْاَ رَاغِمَةً، وَمَنْ  قَ اللُ عَليَهِْ أمَْرَهُ، وَجَعلََ فَقْرَهُ  قَلبْهِِ، وَأتَتَهُْ الدُّ نيْاَ؛ فَرَّ هُ الدُّ كَانتَْ هَمَّ

نيْاَ إلََِّ مَا كَتبََ اللُ لهَُ   «.بيَنَْ عَينْيَهِْ، وَلمَْ يأَتْهِِ مِنَ الدُّ

 الْجَزَاءُ منِْ جِنسِْ الْعَمَلِ.

هُ الْْخِرَةُ » ، وَاسْتَعَدَّ لَهَا بكُِلِّيَّتهِِ، وَصَارَ عَلَيهَْا ، فَجَمَعَ عَلَيهَْا قُوَاهُ «مَنْ كاَنتَْ هَمَّ

وَالغِْنىَ غِنىَ »، «جَمَعَ اللُ لهَُ شَمْلهَُ، وَجَعلََ غِناَهُ فيِ قلَبْهِِ »مُقْبلًَِ، وَعَنْ سِوَاهَا مُدْبرًِا؛ 

 - (2)«النَّفْسِ 
ِ
 وَالنَّفْسِ. ، كَمَا أَنَّ الْفَقْرَ فَقْرُ الْقَلْبِ -صلى الله عليه وسلمكَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّه

نيْاَ رَاغِمَةً » ي قَلبْهِِ، وَأتَتَهُْ الدُّ
، فَيَجْعَلُهَا الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ فيِ «وَجَعلََ غِناَهُ فِ

الحِِينَ.  يَدِهِ، وَلََ يَجْعَلُهَا الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ فيِ قَلْبهِِ، وَكَذَا شَأْنُ الصَّ

                                                           

« السنن»/ الْحسان(، وأخرجه أيضا: ابن ماجه في 680)رقم « صحيح ابن حبان» (1)

قَ اللُ عَلَيهِْ أمَْرَهُ، وَجَعَلَ فَقْرَهُ بيَنَْ »(، بلفظ: 4105)رقم  هُ، فَرَّ نْياَ هَمَّ مَنْ كَانَتِ الدُّ

نْياَ إلََِّ  َّتهَُ، جَمَعَ اللُ لهَُ أمَْرَهُ،  عَينْيَهِْ، وَلمَْ يَأتِْهِ مِنَ الدُّ مَا كُتبَِ لهَُ، وَمَنْ كَانَتِ الْْخِرَةُ نيِ

نْياَ وَهِيَ رَاغِمَةٌ  وصحح إسناده الْلباني في  «،وَجَعَلَ غِناَهُ فيِ قَلْبهِِ، وَأتََتهُْ الدُّ

 (.950/ رقم 2( )404/ رقم 1« )الصحيحة»

(، من حديث: أَنَسِ بْنِ مَالكِ  2465)رقم « الجامع»والحديث بنحوه عند الترمذي في 

 .ڤ، وروي أيضا عن أبي الدرداء وابن عباس وأبي ذر ڤ

(، 1051)رقم « صحيحه»(، ومسلم في 6446)رقم « صحيحه»أخرجه البخاري في  (2)

كنَِّ ليَسَْ الغِنىَ عَنْ كَثرَْةِ العَرَضِ، وَلَ »، قَالَ: صلى الله عليه وسلممن حديث: أَبيِ هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبيِِّ 

 «.الغِنىَ غِنىَ النَّفْسِ 



رْضِ  49 
َ
 حَدِيثُ القُْرْآنِ عَنْ بُغَاةِ الفِْتْنَةِ وَالمُْفْسِدِينَ فِِ الْْ

ا الطَّالحُِونَ؛ فَإنَِّ الدُّ  نْيَا تَكُونُ فيِ قُلُوبهِِمْ، وَمَهْمَا امْتَلََتَْ بهَِا أَيْدِيهِمْ لََ وَأَمَّ

ذِي يَشْرَبُ منِْ مَاءِ الْبَحْرِ شُرْبَ الْهِيمِ حَتَّى تَنقَْدَّ مَعِدَتُهُ،  تَشْبَعُ منِهَْا نُفُوسُهُمْ؛ كَالَّ

 وَلََ يُرْوَى بحَِال  أَبَدًا.

ئي      بج بح  بخ       ی ی   ئج ئح   ئم ئى﴿ :قَالَ رَبُّناَ 

 .[41]الروم:  ﴾بم بى  بي تج تح

نُوبُ وَمُوجِبَاتُهَا، وَيَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُه  الْفَسَادُ الْمَذْكُورُ فيِ الْْيَةِ الْمُرَادُ بهِِ: الذُّ

 ؛ فَهَذَا حَالُناَ!!﴾بخ      بم بى  بي﴿تَعَالَى: 

يْءَ الْيَسِ ﴾بخ      بم بى  بي﴿ يرَ منِْ أَعْمَالنِاَ، وَلَوْ ، وَإنَِّمَا أَذَاقَناَ الشَّ

.  أَذَاقَناَ كُلَّ أَعْمَالنِاَ لَمَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا منِْ دَابَّة 

وَكُلَّمَا أَحْدَثَ الْعِبَادُ ذَنْبًا؛ أَحْدَثَ الُلَّه لَهُمْ عُقُوبَةً؛ فَالْمَعَاصِي تُحْدِثُ فيِ 

رْعِ وَالثِّمَارِ، الْْرَْضِ أَنْوَاعًا منَِ الْفَسَادِ؛ فيِ الْمِيَاهِ  ، وَفيِ الْهَوَاءِ، وَفيِ الزَّ

رَاتِ وَحَرَكَةِ الْحَيَاةِ.  وَالْمَسَاكِنِ وَالنُّفُوسِ، وَالتَّصَوُّ

ی ی       ئج ئح   ئم ئى ئي              بج بح  بخ      بم بى  بي ﴿

 .﴾تج تح

 .[46]فصلت:  ﴾حج حم خج خح﴿

وَجَعَلَ الْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ سَبَبًا  جَعَلَ لكُِلِّ شَيْء  سَبَبًا، -تَعَالَى-إنَِّ الَلَّه 

ئو ئۇ ئۇ ئۆ ﴿لنِقِْمَتهِِ وَعَذَابهِِ، وَحُلُولِ عِقَابهِِ عَلَى الْبلََِدِ وَالْعِبَادِ، قَالَ تَعَالَى: 

 .[16]الْسراء:  ﴾ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې     ئې ئى ئى ئى ی



رْضِ  حَدِيثُ القُْرْآنِ  50 
َ
 عَنْ بُغَاةِ الفِْتْنَةِ وَالمُْفْسِدِينَ فِِ الْْ

ا؛ فَإِ   نَّ الَلَّه لََ يَأْمُرُ باِلْفَحْشَاءِ، وَقيِلَ: أَيْ: أَمَرْنَا مُتْرَفيِهَا فَفَسَقُوا فيِهَا أَمْرًا قَدَرِيًّ

وا الْعَذَابَ، وَقيِلَ: أَمَرْنَاهُمْ باِلطَّاعَاتِ  رَهُمْ إلَِى فعِْلِ الْفَوَاحِشِ، فَاسْتَحَقُّ سَخَّ

وا الْعِقَابَ   .)*(.﴾ئې ئى ئى ئى ی﴿فَفَعَلُوا الْفَوَاحِشَ، فَاسْتَحَقُّ

ا هَانُوا عَلَيْهِ تَرَكَهُمْ، وَمَنْ تَرَكَهُ  إنَِّ النَّاسَ إذَِا خَالَفُوا أَمْرَ  ؛ هَانُوا عَلَيْهِ، فَلَمَّ
ِ
اللَّه

الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ فَهُوَ أَعْظَمُ عُقُوبَة  وَأَكْبَرُهَا؛ إذِْ إنَِّ الَلَّه رَبَّ الْعَالَمِينَ إذَِا أَحَاطَ 

 شَمِلَهُ برَِحْمَتهِِ.الْعَبْدَ بكَِلََءَتهِِ وَحِفْظهِِ وَرِعَايَتهِِ؛ فَقَدْ 

، ثُمَّ إنَِّ 
لََلِ فيِ كُلِّ وَاد  وَإذَِا تَخَلَّى الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ عَنِ الْعَبْدِ؛ صَارَ فيِ الضَّ

نْكِ مَا وَصَفَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ فيِ  لَهُ بَعْدَ ذَلكَِ منَِ التَّنغِْيصِ فيِ الْمَعِيشَةِ الضَّ

رْفِ، وَلََ يَصِحُّ للِْقَلْبِ حَيَاةٌ حَتَّى يَعْرِفَ كتَِابهِِ الْعَظيِمِ  ، وَهَذِهِ حَيَاةُ النَّكَدِ الصِّ

لِّ وَالْخُضُوعِ  الْقَلْبُ رَبَّهُ، وَحَتَّى يُحِبَّهُ، وَحَتَّى يَتمَِّ الْحُبُّ عَلَى تَمَامهِِ مَعَ كَمَالِ الذُّ

 كَمَا يُحِبُّ 
ِ
، فَيَصِيرُ الْعَبْدُ عَبْدًا للَّه

ِ
 .(2/)*.هُ الُلَّه وَيَرْضَاهُ للَّه

 

                                                           

 1433منِْ رَجَب   25الْجُمُعَةُ  -« إنَِّ غَدًا لنِاَظرِِهِ قَرِيبٌ »مُخْتصََرٌ منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

 م. 2012- 6 -15 |هـ

منِْ  14مُعَةُ الْجُ  -« سَببَُ الْفَسَادِ فيِ الْْرَْضِ »مُخْتصََرٌ منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  (2/)*

 م.2012-4-6 |هـ1433جُمَادَى الْْوُلَى 



رْضِ  51 
َ
 حَدِيثُ القُْرْآنِ عَنْ بُغَاةِ الفِْتْنَةِ وَالمُْفْسِدِينَ فِِ الْْ

ادِ فِِ الْْارْضِ: رِ الِْْفْسا  مِنْ صُوا

احِشِ  وا الْفا اتِ وا را شَُْ الَْنُْكا  نا

يَّْا  ةِ با احِشا شَْا الْفا نا ا، وا يْها ةا إلِا عْوا الدَّ اتِ، وا را شَْا الَْنُْكا ادِ: نا سا رِ الْفا عِ صُوا إنَِّ مِنْ أاشْنا

ا  هُمْ لَا بِيبا ْ تَا اسِ، وا ا، النَّ اجِهُها اتِ الَّتِي تُوا عُوبا ذْليِلا الصُّ تا ناََى عَنْ ذَلكَِ،  وَاللُ ا، وا

 ﴾ۉ  ې  ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە  ئو ئو﴿فَقاَلَ: 

 .[116]هود: 

ا ذَكَرَ » سُلِ، وَأَنَّ أَكْثَرَهُمْ مُنحَْرِفُونَ؛  -تَعَالَى-لَمَّ بَةِ للِرُّ إهِْلََكَ الْْمَُمِ الْمُكَذِّ

هَابِ  حَتَّى أَهْلُ  هُ يَقْضِي عَلَى الْْدَْيَانِ باِلذَّ لَهِيَّةِ، وَذَلكَِ كُلُّ الْكُتُبِ الِْْ

ضْمِحْلََلِ، ذَكَرَ أَنَّهُ لَوْ لََ أَنَّهُ جَعَلَ فيِ الْقُرُونِ الْمَاضِيَةِ بَقَايَا منِْ أَهْلِ الْخَيْرِ 
ِ
وَالَ

دَى، فَحَصَلَ منِْ نَفْعِهِمْ، وَأُبْقِيَتْ بهِِ  يَدْعُونَ إلَِى الْهُدَى، وَيَنهَْوْنَ عَنِ الْفَسَادِ  وَالرَّ

ا.  الْْدَْيَانُ؛ وَلَكنَِّهُمْ قَليِلُونَ جِدًّ

يَامهِِمْ بِمَا قَامُوا بهِِ منِْ 
بَاعِهِمُ الْمُرْسَلِينَ، وَقِ وَغَايَةُ الْْمَْرِ أَنَّهُمْ نَجَوْا باِتِّ

 أَجْرَ 
ِ
ةِ اللَّه ينهِِمْ، وَبكَِوْنِ حُجَّ

، دِ اهَا عَلَى أَيْدِيهِمْ؛ ليَِهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَة 

 .(1)«وَيَحْيَا مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَة  

                                                           

 ( ط. مؤسسة الرسالة.391)ص« تفسير السعدي» (1)



رْضِ  حَدِيثُ القُْرْآنِ  52 
َ
 عَنْ بُغَاةِ الفِْتْنَةِ وَالمُْفْسِدِينَ فِِ الْْ

ئۆ ئۈ   ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى  ئى ی ﴿ :قَالَ اللُ  

 .[19]النور:  ﴾ی ی  ی ئج ئحئم ئى ئي   بج   بح   بخ

نيِعَةُ الْمُسْتَقْبَحَةُ، فَيُحِ  ﴾ئۆ ئۈ   ئۈ ئې ئې ئې﴿» بُّونَ أَيِ: الْْمُُورُ الشَّ

أَيْ: مُوجِعٌ للِْقَلْبِ وَالْبَدَنِ؛  ﴾ئى ئى  ئى ی ی ی﴿أَنْ تَشْتهَِرَ الْفَاحِشَةُ 

رِّ لَهُمْ، وَجَرَاءَتهِِ عَلَى أَعْرَاضِهِمْ. خْوَانهِِ الْمُسْلمِِينَ، وَمَحَبَّةِ الشَّ
هِ لِِْ  وَذَلكَِ لغِِشِّ

دِ مَحَبَّةِ  سْتحِْلََءِ ذَلكَِ فَإذَِا كَانَ هَذَا الْوَعِيدُ لمُِجَرَّ
ِ
أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ، وَلَ

 باِلْقَلْبِ؛ فَكَيْفَ بمَِا هُوَ أَعْظَمُ منِْ ذَلكَِ؛ منِْ إظِْهَارِهِ وَنَقْلهِِ!!!

 
ِ
وَسَوَاءٌ كَانَتِ الْفَاحِشَةُ صَادِرَةً أَوْ غَيْرَ صَادِرَة .. وَكُلُّ هَذَا منِْ رَحْمَةِ اللَّه

نيِنَ، وَصِيَانَةِ أَعْرَاضِهِمْ كَمَا صَانَ دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ، وَأَمَرَهُمْ بمَِا بعِِبَادِهِ الْمُؤْمِ 

خَِيهِ مَا يُحِبُّ لنِفَْسِهِ.
ِ
 يَقْتَضِي الْمُصَافَاةَ، وَأَنْ يُحِبَّ أَحَدُهُمْ لْ

 .؛ فَلذَِلكَِ عَلَّمَكُمْ، وَبَيَّنَ لَكُمْ مَا تَجْهَلُونَهُ ﴾ئى ئي   بج   بح   بخ﴿

: قَدْ أَحَاطَ بكُِمْ منِْ كُلِّ جَانبِ  [19]النور:  ﴾بى  بي تج تح﴿

؛ لَمَا بَيَّنَ لَكُمْ هَذِهِ الْْحَْكَامَ ﴾تم تى تي ثج﴿عَلَيْكُمْ  ﴾تخ﴿

 وَالْمَوَاعِظَ وَالْحِكَمَ الْجَليِلَةَ، وَلَمَا أَمْهَلَ مَنْ خَالَفَ أَمْرَهُ.

نْيَوِيِّ وَلَكنَِّ فَضْلَهُ وَرَحْمَتَهُ، وَأَنَّ ذَ  رَ لَكُمْ منَِ الْخَيْرِ الدُّ زِمُ أَثَّ لكَِ وَصْفُهُ اللََّ

وهُ   .)*(.(1)«وَالْْخُْرَوِيِّ مَا لَنْ تُحْصُوهُ أَوْ تَعُدُّ

                                                           

 (.563)ص«: تيسير الكريم الرحمن» (1)

منِْ  9الْجُمُعَةُ  -« منِْ آفَاتِ اللِّسَانِ: قَذْفُ الْمُحْصَناَتِ »مُخْتصََرٌ منِْ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

 م.2016-3-18 |هـ1437رَةِ جُمَادَى الْْخِ 



رْضِ  53 
َ
 حَدِيثُ القُْرْآنِ عَنْ بُغَاةِ الفِْتْنَةِ وَالمُْفْسِدِينَ فِِ الْْ

الْمُجْتَمَعُ إذَِا مَا انْهَارَتْ أَخْلََقُهُ، وَإذَِا مَا سَقَطَتْ أَخْلََقُهُ فيِ الْحَمْأَةِ الْوَبيِلَةِ، 

سْلََمِ فيِ الْمُجْتَمَعُ  إذَِا ظَهَرَتْ فيِهِ الْفَاحِشَةُ؛ انْهَارَ لََ مَحَالَةَ، وَقَدْ عَلمَِ أَعْدَاءُ الِْْ

ةِ بَيْنهَُمْ وَبَيْنَ الْمُسْلمِِينَ شَيْئًا ذَا  دَاخِل  وَخَارِج  أَنَّهُمْ لَنْ يَناَلُوا باِلْمُوَاجَهَةِ الْعَسْكَرِيَّ

؛ وَلذَِلكَِ كَانَ التَّرْكِ  بُهَاتِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، وَعَلَى إثَِارَةِ بَال  هُ عَلَى بَثِّ الشُّ يزُ كُلُّ

هَوَاتِ وَبَعْثِ النَّزَوَاتِ منِْ  سْلََمِ الْعَظيِمِ، وَبإِثَِارَةِ الشَّ نَوَازِعِ الْعَصَبيَِّةِ بَيْنَ أَبْناَءِ الِْْ

 .)*(.الْمُجْتَمَعُ لََ مَحَالَةَ مَكَامنِهَِا، فَإذَِا انْهَارَتِ الْْخَْلََقُ؛ انْهَارَ 

 

                                                           

منِْ جُمَادَى الْْوُلَى  22الْجُمُعَةَ  -« الْحَرْبُ باِلْفَوَاحِشِ »مُخْتصََرٌ منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*(

 م.2007-6-8 |هـ1428



رْضِ  حَدِيثُ القُْرْآنِ  54 
َ
 عَنْ بُغَاةِ الفِْتْنَةِ وَالمُْفْسِدِينَ فِِ الْْ

 

ادِ فِِ الْْارْضِ: رِ الِْْفْسا  مِنْ صُوا

حْرُ   السِّ

ادِ فِِ  الِْْفْسا اسِ، وا ارِ بِالنَّ رِ الِْْضْْا عِ صُوا ةِ مِنْ أاشْنا را حا انا السَّ إتِْيا حْرا وا اطِيا السِّ عا إنَِّ تا

ى الُله  مَّ دْ سا قا اعِلاهُ مُفْسِدً  الْْارْضِ، وا ٿ ٿ ٿ   ٹ ٹ ﴿ فَقاَلَ تعَاَلىَ:ا، فا

 .[81]يونس:  ﴾ٹ ٹ ڤڤ ڤ ڤ ڦڦ ڦ ڦ ڄ   ڄ     ڄ ڄ

، وَسَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ  حَرَةُ مَا مَعَهُمْ منَِ الْحِبَالِ وَالْعِصِيِّ ا أَلْقَى السَّ فَلَمَّ

 لَهُ: الَّ  ڠوَاسْتَرْهَبُوهُمْ؛ قَالَ لَهُمْ مُوسَى 
ِ
ذِي جِئْتُمْ بهِِ وَأَلْقَيْتُمُوهُ وَاثقًِا بنِصَْرِ اللَّه

عَْيُنِ النَّاسِ تَخْيِيلًَ، وَلََ يَقْلبُِ حَقَائِقَ الْْشَْيَاءِ، 
ِ
لُ الَّذِي يُخَيِّلُ لْ

حْرُ الْبَاطِ هُوَ السِّ

رْضِ إنَِّ الَلَّه سَيُهْلكُِهُ، وَسَيُظْهِرُ فَضِيحَةَ صَاحِبهِِ، إنَِّكُمْ بسِِحْرِكُمْ مُفْسِدُونَ فيِ الَْْ 

بتَِخْرِيبِ الْعُمْرَانِ،  ﴾ڦ ڦ ڄ   ڄ     ڄ ڄ﴿مَعَ سَيِّدِكُمْ فرِْعَوْنَ وَجُنوُدِهِ، 

 .)*(.وَقَتْلِ الْْبَْرِيَاءِ، وَظُلْمِ النَّاسِ فيِ أَنْفُسِهِمْ أَوْ أَمْوَالهِِمْ أَوْ أَعْرَاضِهِمْ 

قٌ وُقُوعُهُ وَوُجُودُهُ، وَلَوْ لَمْ يَ  حْرُ مُتَحَقِّ كُنْ مَوْجُودًا حَقِيقَةً لَمْ تَرِدِ وَالسِّ

ينيَِّةُ  رْعِ، وَلَم يَرِد الْوَعِيدُ عَلَى فَاعِلهِِ وَالْعُقُوبَاتُ الدِّ النَّوَاهِي عَنهُْ فيِ الشَّ

سْتعَِاذَةُ منِهُْ أَمْرًا وَخَبَرًا.
ِ
ةُ عَلَى مُتَعَاطيِهِ، وَالَ  وَالْْخُْرَوِيَّ

                                                           

 .[81]يونس:  -«الْقُرْآنِ الْقِرَاءَةُ وَالتَّعْليِقُ عَلَى مُخْتصََرِ تَفْسِيرِ »منِْ سِلْسِلَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(



رْضِ  55 
َ
 حَدِيثُ القُْرْآنِ عَنْ بُغَاةِ الفِْتْنَةِ وَالمُْفْسِدِينَ فِِ الْْ

حْرَ كَانَ مَوْجُودًا فيِ زَمَنِ فرِْعَوْنَ، وَأَنَّهُ أَرَادَ  -ىتَعَالَ -وَقَدْ أَخْبَرَ الُلَّه  أَنَّ السِّ

 مُوسَى 
ِ
لََمُ -أَنْ يُعَارِضَ بهِِ مُعْجِزَاتِ نَبيِِّ اللَّه لَةُ والسَّ فيِ الْعَصَا بَعْدَ  -عَلَيْهِ الصَّ

ی ی ﴿هِ: إلَِى قَوْلِ  ﴾ې ې ى  ى﴿أَنْ رَمَاهُ هُوَ وَقَوْمُهُ بهِِ بقَِوْلهِِمْ: 

عَرَاءِ:  ﴾ی ی  .[37-34]الشُّ

ي ذَمِّ اليْاَُودِ: وَقَالَ 
ۉ ې ې ې ې ى  ى ئا ﴿ فِ

ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ  ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې   ئې  

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پپ پ ڀ  ڀ ئې ئى  

ڀ ڀ     ٺ ٺ ٺ  ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ 

ٹ ٹٹ  ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄڄ  ڃ 

ڃ ڃ ڃ چ چ چ چڇ  ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ 

گ  گ گ گ ڎڈ ڈ  ژ ژ ڑ ڑک ک ک ک 

 ﴾ڳ ڳ ڳڳ ڱ ڱ ڱ ڱ  ںں ڻ ڻ ڻ

 .[102-101]البَْقَرَةِ: 

اثَاتُ: [4]الفَْلقَِ:  ﴾ڄ ڄ ڃ ڃ  ڃ﴿ وَقَالَ تعََالىَ: ، وَالنَّفَّ

وَاحِرُ يَعْقِدْنَ وَيَنفُْثْنَ.  هُنَّ السَّ

حْرَ حَقِيقةٌَ وُجُودُهُ، وَلهَُ تأَثْيِرٌ:  ثبََتَ باَِذِهِ النُّصُوصِ وغيرها أنََّ السِّ

فَمِنهُْ مَا يمُْرِضُ، وَمِنهُْ مَا يقَتْلُُ، وَمِنهُْ مَا يأَخُْذُ باِلعُْقُولِ، وَمِنهُْ مَا يأَخُْذُ 

قُ بيَنَْ المَْرْءِ وَزَوْجِهِ!! رَهُ  باِلْأبَصَْارِ، وَمِنهُْ مَا يفَُرِّ لَكنَِّ تَأْثيِرَهُ ذَلكَِ إنَِّمَا هُوَ بمَِا قَدَّ

احِرُ مَا أَلْقَى. ؛ أَيْ: بمَِا¢الْقَدِيرُ  رَهُ وَخَلَقَهُ عِندَْمَا يُلْقِي السَّ  قَضَاهُ وَقَدَّ



رْضِ  حَدِيثُ القُْرْآنِ  56 
َ
 عَنْ بُغَاةِ الفِْتْنَةِ وَالمُْفْسِدِينَ فِِ الْْ

، وَالُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ نَهَى عَنهُْ شَرْعًا،   رُ بمُِوَافَقَتهِِ للِْقَدَرِ الْكَوْنيِِّ
حْرُ يُؤَثِّ فَالسِّ

.فَهَذَا الَّذِي يَكُونُ منِْ هَذَا التَّقْدِيرِ إنَِّمَا هُوَ تَقْدِي  رٌ كَوْنيٌِّ وَلَيْسَ بتَِقْدِيرِ شَرْعِيٍّ

 
ِ
رُ بقَِضَاءِ اللَّه ا، وَإنَِّمَا يُؤَثِّ ر  لذَِاتهِِ نَفْعًا وَلََ ضَرًّ حْرَ لَيْسَ بمُِؤَثِّ وَالْمَقْصُودُ أَنَّ السِّ

نََّهُ  -تَعَالَى-وَقَدَرِهِ، وَخَلْقِهِ  -تَعَالَى-
ِ
، خَالقُِ ا -تَعَالَى-وَتَكْوِينهِِ؛ لْ رِّ لْخَيْرِ وَالشَّ

؛ وَلهَِذَا قَالَ تَعَالَى:  رِّ حْرُ منَِ الشَّ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ ﴿وَالسِّ

، وَهُوَ [102]البَْقَرَةِ:  ﴾چ چڇ  ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎڈ

، فَإنَِّ الَلَّه   .)*(.لَمْ يَأْذَنْ بذَِلكَِ شَرْعًا -تَعَالَى-الْقَضَاءُ الْكَوْنيُِّ الْقَدَرِيُّ

ى ا ا مَا نَا كا بِيُّ  لُله وا ى النَّ ا دْ نَا حْرِ فاقا نِ السِّ هُ مِنا  صلى الله عليه وسلمعا ا أانَّ يََّّ با نْهُ، وا عا

اتِ؛ بْعِ الَْوُبِقا بْعَ المُْوبِقَاتِ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ فَ  السَّ  «.اجْتنَبُِوا السَّ

!» قَالوُا: ! وَمَا هُنَّ
ِ
 «.يَا رَسُولَ اللَّه

حْرُ، وَقَتلُْ النَّفْسِ »قَالَ:  ، وَالسِّ
ِ
رْكُ باِلل ، وَأكَْلُ  الشِّ مَ اللُ إلََِّ باِلحَْقِّ الَّتيِ حَرَّ

حْفِ، وَقَذْفُ المُْحْصَناَتِ المُْؤْمِناَتِ  باَ، وَأكَْلُ مَالِ اليْتَيِمِ، وَالتَّوَلِّي يوَْمَ الزَّ الرِّ

 .(2/)*.. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (2)«الغْاَفِلًَتِ 
                                                           

(، الثُّلََثَاءُ 52و 51)مُحَاضَرَة « التَّعْليِقُ عَلَى مَعَارِجِ الْقَبُولِ »مُخْتصََرٌ منِ: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*(

ال   15  م.2011-9-13 |هـ1432منِْ شَوَّ

ڌ ڌ ﴿ :كتاب الوصايا: باب قول اللَّه تعالى«: الصحيح»أخرجه البخاري في  (2)

كتاب الْيمان: باب «: الصحيح»(، ومسلم في 2766، )﴾ڎ ڎ ڈ ڈ

 .ڤ(، من حديث: أبي هريرة 89بيان الكبائر وأكبرها، )

منِْ  9الْجُمُعَةُ  -« منِْ آفَاتِ اللِّسَانِ: قَذْفُ الْمُحْصَناَتِ »مُخْتصََرٌ منِْ: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  (2/)*

 م.2016-3-18 |هـ1437جُمَادَى الْْخِرَةِ 



رْضِ  57 
َ
 حَدِيثُ القُْرْآنِ عَنْ بُغَاةِ الفِْتْنَةِ وَالمُْفْسِدِينَ فِِ الْْ

بيِِّ 
ذِي كَتَبَهُ إلَِى أَهْ  صلى الله عليه وسلموَفيِ كِتَابِ النَّ وَإنَِّ أكَْبَرَ الكَْبَائِرِ »لِ الْيَمَنِ قَالَ: الَّ

، وَالفِْرَارُ فِي  ، وَقَتلُْ النَّفْسِ المُْؤْمِنةَِ بِغَيرِْ الحَْقِّ
ِ
شْرَاكُ باِلل  يوَْمَ القِْياَمَةِ: الِْْ

ِ
عِندَْ الل

حْفِ، وَعُقُوقُ الوَْالدَِينِْ، وَرَمْيُ المُْحْصَنةَِ   يوَْمَ الزَّ
ِ
حْرِ سَبيِلِ الل . (1)«، وَتعَلَُّمُ السِّ

 «.صَحِيحِهِ »أَخْرَجَهُ ابْنُ حِبَّانَ فيِ 

  ڤوَعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ 
ِ
مَنْ قَذَفَ »يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلمقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه

ناَ؛ يقُاَمُ عَليَهِْ الحَْدُّ يوَْمَ القِْياَمَةِ إلََِّ أنَْ يكَُونَ كَمَا قَالَ  . أَخْرَجَهُ (2)«مَمْلوُكَهُ باِلزِّ

، وَمُسْلمٌِ   .)*(.الْبُخَارِيُّ

حْرِ وَالمَْسِّ وَالحَْسَدِ:  نسَْانُ نفَْسَهُ مِنْ أعَْمَالِ السِّ باِلْْخَْذِ وَيحَْمِي الِْْ

، وَتَحْقِيقِ التَّوْحِيدِ.
ِ
نَابَةِ إلَِى اللَّه ، وَالِْْ

ِ
لِ عَلَى اللَّه  باِلتَّوكُّ

قَ التَّوْحِيدَ لََ يَمَسُّ  ، مَنْ حَقَّ
ِ
نََّهُ يَدْرِي أَنَّهُ لََ يُصِيبُهُ شَيْءٌ إلََِّ بقَِدَرِ اللَّه

ِ
هُ شَيْءٌ؛ لْ

لََةِ فيِ الْمَسَاجِدِ، وَباِلْْخَْذِ  بَاحِ وَفيِ الْمَسَاءِ، وَباِلصَّ ثُمَّ باِلْْخَْذِ باِلْْذَْكَارِ فيِ الصَّ

لََةِ؛ منِْ تلََِوَةِ آيَةِ الْكُرْسِيِّ وَالْمُ  ذَاتِ، إلَِى غَيْرِ ذَلكَِ.بخَِتْمِ الصَّ  عَوِّ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ 
ِ
 .(2/)*.وَأَعْظَمُ ذَلكَِ التَّوْحِيدُ وَإخِْلََصُ الْقَلْبِ للَّه

                                                           

(، وهو 1/552« )المستدرك»(، والحاكم في 6559« )صحيحه»ابن حبان في أخرجه  (1)

« صحيح الترغيب»حديث طويل، وقد صحح العلَمة الْلباني هذا القدر منه لغيره في 

 (.3541، رقم 3/387)

 (.1660(، وَمُسْلمٌِ )رقم 6858أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ )رقم  (2)

منِْ جُمَادَى  26الْجُمُعَةُ  -« منِْ آفَاتِ اللِّسَانِ: الْغِيبةَُ » منِْ خُطْبَة:مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

 م.2016-2-12 |هـ1437الْْوُلَى

حْرِ وَالْحَسَدِ!!!»مَقْطَعٌ بعُِنْوَان:  (2/)* نْسَانُ نَفْسَهُ منِْ أَعْمَالِ الْمَسِّ وَالسِّ  «.كَيْفَ يَحْمِي الِْْ



رْضِ  حَدِيثُ القُْرْآنِ  58 
َ
 عَنْ بُغَاةِ الفِْتْنَةِ وَالمُْفْسِدِينَ فِِ الْْ

عْوَذَةِ   حْرِ وَيَمْتَهِنوُنَهُ، وَأَكْثَرُهُمْ منِْ أَهْلِ الشَّ ذِينَ يَعْمَلُونَ باِلسِّ مَا أَكْثَرَ الَّ

حْرَ لََ يُمْكِنُ أَنْ يُؤْتيَِ وَالْمَخْرَقَةِ، وَمنِهُْمْ جُمْلَ  نََّ السِّ
ِ
يَاطيِنِ؛ لْ ةٌ كَبيِرَةٌ منِْ أَتْبَاعِ الشَّ

مَهُ أَمْ لَمْ يُعَلِّمْ  مِهِ، عَلَّ دِ تَعَلُّ احِرُ، وَهُوَ يَكْفُرُ بمُِجَرَّ ةَ إلََِّ إذَِا كَفَرَ السَّ هُ، ثَمَرَاتهِِ الْمُرَّ

 عَمِلَ بهِِ أَمْ لَمْ يَعْمَلْ بهِِ!

تيِ هِيَ غَائِبَةٌ عَنْ جَمَاهِيرِ فَ  رِ الَّ  الْمُطَهَّ
ِ
مَا أَكْثَرَ الْْحَْكَامَ الْعَظيِمَةَ فيِ شَرْعِ اللَّه

رَرَ الَّذِي يُصِيبُ   رَبِّ الْعَالَمِينَ الْكَوْنيِِّ -الْمُسْلمِِينَ، وَمَا أَعْظَمَ الضَّ
ِ
 -بقَِدَرِ اللَّه

ذِينَ يَ  نْسِ مَعَ شَيَاطيِنِ الْجِنِّ عَلَى إيِقَاعِ كَثيِرًا منَِ الْمَسَاكِينِ الَّ حْتَالُ شَيَاطيِنُ الِْْ

حْرُ  رَرِ بهِِمْ، وَالسِّ قُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ،  -كَمَا مَرَّ -الضَّ يَقْتُلُ، وَيُمْرِضُ، وَيُفَرِّ

، إلَِى غَيْرِ ذَلكَِ!!  .)*(وَيُعْمِي، وَيُصِمُّ

 

                                                           

(، الثُّلََثَاءُ 52و 51)مُحَاضَرَة « التَّعْليِقُ عَلَى مَعَارِجِ الْقَبُولِ »مُخْتصََرٌ منِ: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*(

ال   15  م.2011-9-13 |هـ1432منِْ شَوَّ



رْضِ  59 
َ
 حَدِيثُ القُْرْآنِ عَنْ بُغَاةِ الفِْتْنَةِ وَالمُْفْسِدِينَ فِِ الْْ

ادِ  رِ الِْْفْسا  فِِ الْْارْضِ: مِنْ صُوا

يَِّْ  اتِ الْبا ادُ ذا إفِْسا حِمِ وا ةُ الرَّ طِيعا  قا

؛ يَِّْ اتِ الْبا ادا ذا إفِْسا حِمِ، وا طْعا الرَّ اتِ: قا عا ما لَا الَْجُْتا ةِ عا طِيْا ادِ الْْا سا رِ الْفا  إنَِّ مِنا صُوا

بيُِّ 
ذِينَ  صلى الله عليه وسلمنَبيِِّهِ  قَدْ بَيَّنَ فيِمَا أَوْحَى إلَِى أَنَّ الَلَّه  صلى الله عليه وسلمفَقد بَيَّنَ لَناَ النَّ أَنَّ الَّ

مَ الُلَّه  ذِينَ يَسْتَبيِحُونَ مَا حَرَّ يَقْطَعُونَ أَرْحَامَهُمْ وَيَهْجُرُونَ إخِْوَانَهُمْ، وَأَنَّ هَؤُلََءِ الَّ

مِينَ، رَبُّ الْعَالَمِينَ فَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ الُلَّه بهِِ أَنْ يُوصَلَ، هَؤُلََءِ لَعَنهَُمُ الُلَّه رَبُّ الْعَالَ 

هُمْ، وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ   .)*(.وَأَصَمَّ

ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ  ڌ ڌ ڎ ﴿ قَالَ اللُ تعَاَلىَ:

 .[23-22]محمد:  ﴾ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ  ڑ   ک ک

يْتُمْ وَأَدْبَرْتُمْ  هَا الْمُناَفقُِونَ -فَلَعَلَّكُمْ إنِْ تَوَلَّ يمَانِ وَالْجِهَادِ مَعَ  -أَيُّ عَنِ الِْْ

 
ِ
ةِ أَنْ تُفْسِدُوا فيِ الْْرَْضِ  ،صلى الله عليه وسلمرَسُولِ اللَّه أَوْ إنِْ كُنْتُمْ أَوْليَِاءَ الْْمَْرِ وَأَصْحَابَ الْقُوَّ

بخَِرَابِ الْعُمْرَانِ الْحَضَارِيِّ فيِ الْمُدُنِ وَالْقُرَى، وَإهِْلََكِ الْحَرْثِ وَالنَّسْلِ، وَالْبَغْيِ 

مَاءِ، وَإفِْسَادِ أَخْلََقِ النَّاسِ  وَسُلُوكِهِمْ، وَإفِْسَادِ أَفْكَارِهِمْ وَمَفْهُومَاتهِِمْ،  وَسَفْكِ الدِّ

نْيَوِيَّةِ  خْصِيَّةِ وَمَصَالحِِكُمُ الدُّ  .(2/)*.وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ؛ لتَِحْقِيقِ أَغْرَاضِكُمُ الشَّ

                                                           

 م.2002-6-7الْجُمُعَةُ:  -« صِلُوا أَرْحَامَكُمْ »منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

 .[21]الرعد:  «الْقِرَاءَةُ وَالتَّعْليِقُ عَلَى مُخْتصََرِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ »منِْ سِلْسِلَة: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  (2/)*



رْضِ  حَدِيثُ القُْرْآنِ  60 
َ
 عَنْ بُغَاةِ الفِْتْنَةِ وَالمُْفْسِدِينَ فِِ الْْ

بِيُّ   ى النَّ مَّ دْ سا قا ادًا؛ صلى الله عليه وسلموا ةا إفِْسا مِيما بيَِّ  ڤفَعَنْ أَسْمَاءَ بنِْتِ يَزِيدَ  النَّ
أَنَّ النَّ

 «.أخُْبرُِكُمْ بِخِياَرِكُمْ؟ ألَََ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلم

 » قَالوُا:
ِ
 «.بَلَى يَا رَسُولَ اللَّه

 «.الَّذِينَ إذَِا رُؤُوا ذُكِرَ اللُ تعَاَلىَ»قَالَ: 

ْ  ألَََ »ثُمَّ قَالَ:  اءُونَ باِلنَّمِيمَةِ، المُْفْسِدُونَ بيَ نَ أخُْبرُِكُمْ بِشِرَارِكُمُ؛ المَْشَّ

، وصححه «الْدب المفرد»أخرجه البخاري في «. الأحَِبَّةِ، البَْاغُونَ للبُْرَآءِ العَْنتََ 

 .)*(.الْلباني

النَّمِيمَةُ تُنتْجُِ الْبَغْضَاءَ، وَالْبَغْضَاءُ تَؤُولُ إلَِى الْعَدَاوَةِ، وَلَيْسَ مَعَ الْعَدَاوَةِ أَمْنٌ 

 .(2/)*.«قَلَّ صِدْقُهُ قَلَّ صَدِيقُهُ مَنْ »وَلََ رَاحَةٌ، وَلذَِلكَِ قِيلِ: 

 

                                                           

 «.الْدب المفرد»منِْ شَرْحِ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

منِْ جُمَادَى  10الْجُمُعَة  -« منِْ آفَاتِ اللِّسَانِ: الْكَذِبُ »منِْ خُطْبَةِ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  (2/)*

 م.2016-2-19 |هـ1437الْْوُلَى



رْضِ  61 
َ
 حَدِيثُ القُْرْآنِ عَنْ بُغَاةِ الفِْتْنَةِ وَالمُْفْسِدِينَ فِِ الْْ

ادِ فِِ الْْارْضِ: رِ الِْْفْسا  مِنْ صُوا

ى وْضا ةُ الْفا اعا إشِا ةُ الْْامْنِ وا عا عْزا ابُ زا  الِْْرْها

اجِيفِ  باثَّ الْْارا ى، وا وْضا ةا الْفا اعا ابا إنَِّ إشِا الِْْرْها ةِ أامْنِ ، وا عا عْزا بُ فِِ زا بَّ سا تا ا يا كُلَّ ما ، وا

ادِ فِِ الْْارْضِ.. ا مِ الِْْفْسا مِيِّ مِنْ أاعْظا نِ الِْْسْلَا طا رْعِيِّ لْوا
إنَِّ منِْ لَوَازِمِ الْحُبِّ الشَّ

للََِْوْطَانِ الْمُسْلمَِةِ: أَنْ يُحَافَظَ عَلَى أَمْنهَِا وَاسْتقِْرَارِهَا، وَأَنْ تُجَنَّبَ الْْسَْبَابَ 

 
ِ
ضْطرَِابِ وَالْفَسَادِ؛ فَالْْمَْنُ فيِ الْْوَْطَانِ منِْ أَعْظَمِ منِنَِ الْمُفْضِيَةَ إلَِى الْفَوْضَى وَالَ

نْسَانِ، قَدْ بَيَّنَ لَناَ رَبُّناَ  حْمَنِ عَلَى الِْْ حِيمِ الرَّ ذَلكَِ فيِ كِتَابهِِ الْعَظيِمِ،  الرَّ

 صلى الله عليه وسلموَبَيَّنهَُ لَناَ نَبيُِّناَ الْكَرِيمُ 

ةُ! :وَقَدْ سُئلَِ أحََدُ العْلُمََاءِ  حَّ  الْْمَْنُ أَفْضَلُ أَمِ الصِّ

ليِلُ عَلَى ذَلكَِ أَنَّ شَاةً لَوِ انْكَسَرَتْ رِجْلُهَا فَإنَِّهَا » قَالَ: الْْمَْنُ أَفْضَلُ، وَالدَّ

ا إذَِا رُبطَِتْ فيِ مَوْضِع   عْيِ وَالْْكَْلِ، وَأَمَّ ، ثُمَّ إنَِّهَا تُقْبلُِ عَلَى الرَّ
تَصِحُّ بَعْدَ زَمَان 

وَرُبطَِ باِلْقُرْبِ منِهَْا ذِئْبٌ فَإنَِّهَا منَِ الْخَوْفِ تُمْسِكُ عَنِ الْعَلَفِ وَلََ تَتَناَوَلُ شَيْئًا إلَِى 

ا إذَِا  تهَِا؛ فَإنَِّهَا تَتَعَافَى بَعْدَ الْمَرَضِ، وَأَمَّ أَنْ تَمُوتَ؛ فَالْْمَْنُ أَفْضَلُ لَهَا منِْ صِحَّ

رَرَ الْحَاصِلَ منَِ الْخَوْفِ أَشَدُّ اسْتَحْوَذَ الْخَوْفُ عَلَ  يْهَا قَتَلَهَا. هَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الضَّ

رَرِ الْحَاصِلِ منِْ أَلَمِ الْجَسَدِ   «.منَِ الضَّ



رْضِ  حَدِيثُ القُْرْآنِ  62 
َ
 عَنْ بُغَاةِ الفِْتْنَةِ وَالمُْفْسِدِينَ فِِ الْْ

ا سَأَلَهُ أَنْ يَجْعَلَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ   ـهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ أَجَابَ خَليِلَهُ إبِْرَاهِيمَ لَمَّ وَاللَّ

بيُِّ آمنًِ 
ةَ بَلَدًا آمنِاً، وَالنَّ ذِي  صلى الله عليه وسلما فَجَعَلَ مَكَّ حِيحِ الَّ أَخْبَرَنَا كَمَا فيِ الْحَدِيثِ الصَّ

أَخْرَجَهُ التِّرْمذِِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ منِْ حَدِيثِ سَلَمَةَ بْنِ محِْصَن  الْْنَْصَارِيِّ أَنَّ رَسُولَ 

ـهِ  ناً فِي سِرْبِهِ، مُعاَفًى فِي بدََنهِِ، عِندَْهُ قُوتُ مَنْ أصَْبَحَ مِنكُْمْ آمِ »: -قَالَ  صلى الله عليه وسلماللَّ

نيْاَ بِحَذَافِيرهَِا  .(1)«يوَْمِهِ؛ فَكَأنََّمَا حِيزَتْ لهَُ الدُّ

نْسَانِ، وَهِيَ كَكُلِّ النِّعَمِ تَتَطَلَّبُ  ـهِ عَلَى الِْْ نعِْمَةُ الْْمََانِ منِْ أَجَلِّ نعَِمِ اللَّ

كْرَ عَلَيْهَا.  الشُّ

عْترَِافِ بهَِا باِلْقَلْبِ بَاطنِاً، وَالثَّناَءِ فَالنِّ 
ِ
كْرُ قَيْدٌ، وشُكْرُهَا باِلَ عْمَةُ صَيْدٌ، والشُّ

 عَلَى الْمُنعِْمِ بهَِا باِللِّسَانِ ظَاهِرًا، وَبتَِصْرِيفِهَا فيِ مَرْضَاةِ الْمُنعِْمِ بهَِا وَالْمُسْدِيهَا.

ياَرِ -وَمِنَ الكُْفْرِ بِاِذَهِ النِّعْمَةِ  ي الْأوَْطاَنِ، نعِْمَةِ الْأمَْنِ فِي الدِّ
 -نعِْمَةِ الْأمََانِ فِ

 الْعَبَثُ باِسْتقِْرَارِ الْوَطَنِ وَأَمْنهِِ. :-مِنَ الكُْفْرِ باَِا

الْمُغَامَرَةُ بمُِسْتَقْبَلِ الْوَطَنِ، وَتَضْيِيعُ  مِنَ الكُْفْرِ بِاَذِهِ النِّعْمَةِ العَْظيِمَةِ:

 مَاضِيهِ.

تَأْجِيجُ نيِرَانِ الْْحَْقَادِ بَيْنَ أَبْناَئهِِ، وَتَقْوِيضُ  مِنَ الكُْفْرِ بِاَذِهِ النِّعْمَةِ العَْظيِمَةِ:

 .)*(.دَعَائمِِ بنِاَئِهِ 

                                                           

هْدِ، « جَامِعِهِ »أَخْرَجَهُ التِّرْمذِِيُّ فيِ  (1) فيِ « سُننَهِِ »(، وَابْنُ مَاجَهْ فيِ 2346، رَقْمُ 34فيِ )الزُّ

هْدِ،  نهَُ لغَِيْرِهِ الْْلَْبَانيُِّ فيِ 4141، رَقْمُ 5: 9)الزُّ حِيحَةِ »(، وَحَسَّ  (.2318)رَقْمُ « الصَّ

لِ  1الْجُمُعَةُ  -« حَقِيقَةُ مَا يَحْدُثُ فيِ مصِْرَ »تصََرٌ منِْ خُطْبَة: مُخْ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( منِْ رَبيِع  الْْوََّ

 م.2011-2-4 |هـ1432



رْضِ  63 
َ
 حَدِيثُ القُْرْآنِ عَنْ بُغَاةِ الفِْتْنَةِ وَالمُْفْسِدِينَ فِِ الْْ

افُ، اتِ: الِْْرْجا عا ما ادِ فِِ الَْجُْتا رِ الِْْفْسا دَ الُلَّه »وَ  مِنْ صُوا رِّ  قَدْ تَوَعَّ أَهْلَ الشَّ

 [60]الأحزاب:  ﴾ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ  ۈ ۇٴ ۋ﴿حَانَهُ: بقَِوْلهِِ سُبْ 

 أَيْ: مَرَضُ شَكٍّ أَوْ شَهْوَة .

فُونَ الْمُرْهِبُونَ الْْعَْدَاءَ،  ﴾ۋ ۅ ۅ﴿ أَيْ: الْمُخَوِّ

تهِِمْ وَضَعْفِ الْمُسْلمِِينَ. ثُونَ بكَِثْرَتهِِمْ وَقُوَّ  الْمُتَحَدِّ

نَ عَنهُْ؛ ليَِعُمَّ ذَلكَِ كُلَّ مَا تُوحِي بهِِ أَنْفُسُهُمْ وَلَمْ يَذْكُرِ الْمَعْمُولَ الَّذِي يَنتَْهُو

سْلََمِ وَأهْلهِِ،  رِّ منَِ التَّعْرِيضِ بسَِبِّ الِْْ إلَِيْهِمْ، وَتُوَسْوِسُ بهِِ، وَتَدْعُو إلَِيْهِ منَِ الشَّ

ضِ للِْمُؤْ  رْجَافِ باِلْمُسْلمِِينَ، وَتَوْهِينِ قُوَاهُمْ، وَالتَّعَرُّ وءِ وَالِْْ منِاَتِ باِلسُّ

ادِرَةِ منِْ أَمْثَالِ هَؤُلََءِ.  وَالْفَاحِشَةِ، وَغَيْرِ ذَلكَِ منَِ الْمَعَاصِي الصَّ

طَنَّكَ عَلَيْهِمْ،  ﴾ۉ  ۉ﴿ أَيْ: لَنأَْمُرَنَّكَ بعُِقُوبَتهِِمْ وَقِتَالهِِمْ، وَلَنسَُلِّ

ةٌ وَلََ امْتنِاَعٌ؛ وَلهَِذَا قَالَ: ثُمَّ إذَِا فَعَلْناَ ذَلكَِ، لََ طَاقَةَ لَهُمْ بكَِ، وَلَ  يْسَ لَهُمْ قُوَّ

أَيْ: لََ يُجَاوِرُونَكَ فيِ الْمَدِينةَِ إلََِّ قَليِلًَ،  ﴾ې ې ې ې  ى    ى﴿

 بأَِنْ تَقْتُلَهُمْ أَوْ تَنفِْيَهُمْ.

رُ بإِقَِامَتهِِمْ  ذِينَ يُتَضَرَّ ، الَّ رِّ بَيْنَ أَظْهُرِ الْمُسْلمِِينَ،  وَهَذَا فيِهِ دَليِلٌ لنِفَْيِ أَهْلِ الشَّ

، وَأَبْعَدُ منِهُْ، وَيَكُونُونَ  رِّ ئائە  ئە ئو ئو ﴿فَإنَِّ ذَلكَِ أَحْسَمُ للِشَّ

أَيْ: مُبْعَدِينَ حَيْثُ وُجِدُوا، لََ يَحْصُلُ لَهُمْ أَمْنٌ،  [61]الأحزاب:  ﴾ئۇ ئۇ

 .(1)«يُحْبَسُوا أَوْ يُعَاقَبُواوَلََ يَقَرُّ لَهُمْ قَرَارٌ، يَخْشَوْنَ أَنْ يُقْتَلُوا أَوْ 

                                                           

عْدِيِّ » (1)  (.671)ص« تَفْسِيرُ السَّ



رْضِ  حَدِيثُ القُْرْآنِ  64 
َ
 عَنْ بُغَاةِ الفِْتْنَةِ وَالمُْفْسِدِينَ فِِ الْْ

دَة  إنَِّمَا   تيِ تَنطَْلِقُ منِْ مَصَادِرَ شَتَّى وَمَناَفذَِ مُتَعَدِّ ائِعَاتِ الَّ إنَِّ الْْرََاجِيفَ وَالشَّ

نُ  ونِ تَسْتَهْدِفُ التَّآلُفَ وَالتَّكَاتُفَ، وَتَسْعَى إلَِى إثَِارَةِ النَّعْرَاتِ وَالْْحَْقَادِ، وَنَشْرِ الظُّ

لْبيَِّاتِ، وَتَضْخِيمِ الْْخَْطَاءِ. يِّئَةِ، وَتَرْوِيجِ السَّ  السَّ

شَاعَاتُ وَالْْرََاجِيفُ سِلََحٌ بيَِدِ الْمُغْرِضِينَ وَأَصْحَابِ الْْهَْوَاءِ وَالْْعَْدَاءِ  الِْْ

فُو  فِ وَخَلْخَلَةِ تَمَاسُكهَِا.وَالْعُمَلََءِ، يَسْلُكُهُ أَصْحَابُهُ؛ لزَِعْزَعَةِ الثَّوَابتِِ، وَهَزِّ الصُّ

ائِعَاتِ الْكَاذِبَةَ، أَوْ يُبَالغُِونَ فيِ تَعْظيِمِ  وَالمُْرْجِفُونَ: ذِينَ يَنشُْرُونَ الشَّ هُمُ الَّ

ةِ الْْعَْدَاءِ وَقُدُرَاتهِِمْ، وَاسْتحَِالَةِ هَزِيمَتهِِمْ، وَكَسْرِ شَوْكَتهِِمْ؛ منِْ أَجْلِ تَخْذِيلِ  قُوَّ

دَهُمْ بأَِنْ الْمُؤْمِ  نيِنَ، وَتَخْوِيفِهِمْ منِْ أَعْدَائِهِمْ، وَقَدْ لَعَنهَُمُ الُلَّه حَيْثُمَا وُجِدُوا، وَتَوَعَّ

 يُسَلِّطَ عَلَيْهِمْ مَنْ يَسْتَأْصِلُ شَأْفَتَهُمْ، وَيَقْطَعَ دَابرَِهُمْ.

تيِ تَقَعُ بَيْنَ  أَنَّ هَذَا هُوَ دَيْدَنُ الْمُناَفقِِينَ فيِ وَقَدْ بَيَّنَ الُلَّه  الْمُوَاجَهَاتِ الَّ

رَ الْمُؤْمنِيِنَ  دِيدِ، وَحَذَّ دَهُمْ عَلَى ذَلكَِ باِلْعَذَابِ الشَّ الْمُؤْمنِيِنَ وَالْكَافرِِينَ، وَتَوَعَّ

مَاعِ لَهُمْ، وَتَصْدِيقِهِمْ، وَإشَِاعَةِ تَخْوِيفَاتهِِمْ وَأَرَاجِيفِهِمْ، فَقَالَ  : منَِ السَّ

ۆ ۆ ۈ  ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ڭ ۇ ۇ ﴿

ۉ  ۉ ې ې ې ې  ى    ى ئا ئائە  ئە ئو ئو 

 .[61-60]الأحزاب:  ﴾ئۇ ئۇ

رْجَافِ  وَقَالَ  كَاشِفًا حَقِيقَةَ هَؤُلََءِ الْمُناَفقِِينَ، وَمُبَيِّناً أَثَرَهُمْ فيِ الِْْ

چ چ ﴿الْمُجْتَمَعِ الْوَاحِدِ:  وَالتَّخْوِيفِ، وَالتَّعْوِيقِ وَالتَّخْذِيلِ، وَنشَْرِ الْفِتْنةَِ بيَنَْ أَبْناَءِ 

  ﴾ڇ ڇ ڇ  ڇ  ڍ  ڍ ڌڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژچ 

 .[18]الأحزاب: 



رْضِ  65 
َ
 حَدِيثُ القُْرْآنِ عَنْ بُغَاةِ الفِْتْنَةِ وَالمُْفْسِدِينَ فِِ الْْ

ۆ ۈ ۈ    ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ﴿ وَقَالَ سُبْحَانهَُ:

 .[47]التوبة:  ﴾ۉ   ې ې ې ېى

ا وَفَسَادًا ، فَبَيَّنَ أَنَّ وُجُودَهُمْ فيِ صَفِّ الْمُؤْمنِيِنَ لََ يَزِيدُ الْمُؤْمنِيِنَ إلََِّ شَرًّ

وَضَعْفًا وَهَوانًا، وَفتِْنةًَ وَفُرْقَةً، وَيَعْظُمُ الْبَلََءُ حِينَ يَكُونُ فيِ الْمُسْلمِِينَ جَهَلَةٌ 

رُونَ بإِشَاعَاتهِِمْ، وَيَسْتَجِيبُونَ  جٌ، يَسْمَعُونَ لهَِؤُلََءِ الْمُناَفقِِينَ الْمَفْتُونيِنَ، فَيَتَأَثَّ سُذَّ

دُونَ أَرَاجِيفَهُمْ، وَيَنشُْرُونَ لتَِخْوِيفَاتهِِمْ، وَيُصْبحُِ   يُرَدِّ
ونَ أَبْوَاقًا لَهُمْ، وَبَبَّغَاوَات 

 .﴾ې ې ېى﴿: فتَِنهَُمْ، لهَِذَا قَالَ 

رِّ  اذَجِينَ منَِ الشَّ دُ منِْ سَعْيِ أُولَئِكَ الْمُناَفقِِينَ، وَقَبُولِ هَؤُلََءِ السَّ فَيَتَوَلَّ

تهِِمْ، وَالْبَلََءِ، وَتَوْهِينِ عَزَائِ  مِ الْمُؤْمنِيِنَ، وَإرِْعَابهِِمْ مَا هُوَ منِْ أَعْظَمِ الْبَلََءِ عَلَى أُمَّ

عَْدَائِهِمْ 
ِ
 .)*(.وَأَكْبَرِ الْمَدَدِ لْ

لَا  عا لايْهِمْ وا اءا عا الَِعْتِدا ، وا رْوِيعا الْْمِنِيَّا ادِ فِِ الْْارْضِ: تا رِ الِْْفْسا عِ صُوا إنَِّ مِنْ أاشْنا

اضِهِمْ  مْ.. أاعْرا الَِِ أامْوا ،  وا سْلََمِ فيِ شَيْء  رْهَابَ لَيْسَ منَِ الِْْ فَ وَالْعُنفَْ وَالِْْ إنَِّ التَّطَرُّ

نْسَانِ وَظُلْمٌ لَهُ.  بَلْ هِيَ أَعْمَالٌ خَطيِرَةٌ، لَهَا آثَارٌ فَاحِشَةٌ، وَفيِهَا اعْتدَِاءٌ عَلَى الِْْ

رِيعَةِ الِْْ  لَ مَصْدَرَيِ الشَّ  الْكَرِيمِ، وَسُنَّةَ نَبيِِّهِ الْعَظيِمِ وَمَنْ تَأَمَّ
ِ
سْلََميَِّةِ كِتَابَ اللَّه

رْهَابِ الَّذِي يَعْنيِ صلى الله عليه وسلم فِ وَالْعُنفِْ وَالِْْ ، فَلَنْ يَجِدَ فيِهِمَا شَيْئًا منِْ مَعَانيِ التَّطَرُّ

عْتدَِاءَ عَلَى الْْخَرِينَ دُونَ وَجْهِ حَقٍّ 
ِ
 .(2/)*.الَ

                                                           

شَاعَاتُ وَهَدْمُ الْمُجْتَمَعَاتِ »منِْ خُطْبَةِ: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*( جَب  منِْ رَ  29الْجُمُعَةُ  -« الِْْ

 م.2016-5-6 |هـ1437

 |هـ1434منِْ ذيِ الْقِعْدَةِ  7الْجُمُعَةُ  -« جِهَادٌ أَمْ إرِْهَابٌ!!!»منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  (2/)*

 م.13-9-2013



رْضِ  حَدِيثُ القُْرْآنِ  66 
َ
 عَنْ بُغَاةِ الفِْتْنَةِ وَالمُْفْسِدِينَ فِِ الْْ

رْهَابُ هُوَ:  وَانُ الَّذِي يُمَارِسُهُ أَفْرَادٌ أَوْ جَمَاعَاتٌ أَوْ دُوَلٌ بَغْيًا عَلَى الْعُدْ  الِْْ

نْسَانِ دِينهِِ وَدَمهِِ وَعَقْلهِِ وَمَالهِِ وَعِرْضِهِ   .الِْْ

، وَمَا يَتَّصِلُ  وَيَشْمَلُ صُنوُفَ التَّخْوِيفِ وَالْْذََى وَالتَّهْدِيدِ وَالْقَتْلِ بغَِيْرِ حَقٍّ

رِيقِ بصُِوَرِ الْ  بيِلِ وَقَطْعِ الطَّ  .حِرَابَةِ وَإخَِافَةِ السَّ

وَكُلُّ فعِْل  منِْ أَفْعَالِ الْعُنفِْ أَوِ التَّهْدِيدِ يَقَعُ تَنفِْيذًا لمَِشْرُوع  إجِْرَاميٍِّ فَرْدِيٍّ أَوْ 

عْبِ بَيْنَ النَّاسِ، أَوْ تَرْوِيعِهِمْ بِ  إيِذَائِهِمْ، أَوْ تَعْرِيضِ جَمَاعِيٍّ وَيَهْدِفُ إلَِى إلِْقَاءِ الرُّ

تهِِمْ أَوْ أَمْنهِِمْ أَوْ أَحْوَالهِِمْ للِْخَطَرِ  يَّ  .حَيَاتهِِمْ أَوْ حُرِّ

ةِ  رَرِ باِلْبيِئَةِ، أَوْ بأَِحَدِ الْمَرَافقِِ أَوِ الْْمَْلََكِ الْعَامَّ وَمنِْ صُنوُفهِِ: إلِْحَاقُ الضَّ

ةِ، أَوْ تَعْرِيضِ أَحَدِ الْ  بيِعِيَّةِ للِْخَطَرِ وَالْخَاصَّ  .مَوَارِدِ الْوَطَنيَِّةِ أَوِ الطَّ

تيِ نَهَى الُلَّه  الْمُسْلمِِينَ عَنهَْا  فَكُلُّ هَذَا منِْ صُوَرِ الْفَسَادِ فيِ الْْرَْضِ الَّ

ى ى    ئا ئا ئە    ئەئو ئو ئۇ   ئۇ ئۆ ئۆئۈ ﴿فيِ قَوْلهِِ: 

 ﴾ئۈ ئې ئې  ئې ئىئى  ئى ی ی ی یئج ئح  ئم ئى ئي بج

 .[77]القصص: 

رْهَابِ، وَحِمَايَةِ وَلَقَ  سْلََمُ جَمِيعَ الْقَوَانيِنِ فيِ مُكَافَحَةِ الِْْ دْ سَبَقَ الِْْ

نْسَانِ، وَحِمَايَةُ حَيَاتهِِ  مَةِ ذَلكَِ حِفْظُ الِْْ الْمُجْتَمَعَاتِ منِْ شُرُورِهِ، وَفيِ مُقَدِّ

اضِحَة  مَنَعَ الْسلَمُ منِْ وَعِرْضِهِ، وَمَالهِِ وَدِينهِِ وَعَقْلهِِ، منِْ خِلََلِ حُدُود  وَ 

 .[229]البقرة:  ﴾ئۆ ئۈ  ئۈ ئې ئې  ئې ئى﴿تَجَاوُزِهَا، قَالَ تَعَالَى: 



رْضِ  67 
َ
 حَدِيثُ القُْرْآنِ عَنْ بُغَاةِ الفِْتْنَةِ وَالمُْفْسِدِينَ فِِ الْْ

مَ  نْسَانِ، وَحَرَّ
نْسَانِ عَلَى أَخِيهِ الِْْ سْلََمُ بَغْيَ الِْْ وَتَحْقِيقًا لهَِذَا التَّكْرِيمِ مَنَعَ الِْْ

لْمَ بهِِ؛ فَقَدْ قَالَ تَ  ڇ ڇ   ڍ ڍ ڌ  ڌ  ڎ   ڎ ڈ  ﴿عَالَى: كُلَّ عَمَل  يُلْحِقُ الظُّ

 .[33]الأعراف:  ﴾ڈ ژ ژ ڑ      ڑ

دْ ذَلكَِ فيِ دِيَارِ  ذِينَ يُؤْذُونَ النَّاسَ فيِ أَرْجَاءِ الْْرَْضِ، وَلَمْ يُحَدِّ وَشَنَّعَ عَلَى الَّ

ڇ ڍ ڍ  ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ﴿: الْمُسْلمِِينَ كَمَا فيِ قَوْلهِِ 

ڳڳ    ڈ ژژ ڑ  ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ

 .[206-205]البقرة:  ﴾ڱ ڱڱ ڱ ں

رَ منِْ مَخَاطرِِ ذَلكَِ، قَالَ تَعَالَى:  بْتعَِادِ عَنْ كُلِّ مَا يُثيِرُ الْفِتَنَ، وَحَذَّ
ِ
وَأَمَرَ باِلَ

ئۇ ئۆ ئۆ    ئۈ ئۈ ئې  ئې ئېئى ئى ئى ی ی ﴿

 .[25]الأنفال:  ﴾ی

تيِ لََ تُفِيدُ، بَلْ لََ تَزِيدُ الْْمُُورَ  ا الْفَوْضَى الَّ سْلََمِ فيِ  أَمَّ ا فَلَيْسَتْ منَِ الِْْ إلََِّ شَرًّ

 .)*(.شَيْء  

فْسَادِ فِي الْأرَْضِ: مَاءِ،  مِنَ الِْْ التَّخْرِيبُ، وَالتَّحْرِيقُ، وَإرَِاقَةُ الدِّ

فْسَادِ فِي  ةِ؛ فَكُلُّ ذَلكَِ منَِ الِْْ ةِ وَالْخَاصَّ لَكَاتِ الْعَامَّ عْتِدَاءُ عَلَى الْمُمْتَ
ِ
وَالَ

 َ رْضِ، يَقُومُ بِهِ مَنْ يَقُومُ منَِ الْمُنْتَمِينَ إِلَى الْجَمَاعَاتِ الْمُنْحَرِفَةِ مِنَ الْْ

خْوَانِ الْمُسْلِمِينَ  ينَ منَِ الْقُطْبيِِّينَ وَغَيْرِهِمْ، منَِ الْمُفْسِدِينَ  الِْْ وَمنَِ التَّكْفِيرِيِّ

                                                           

رْهَابُ وَالْمُفْسِدُونَ فيِ الْْرَْضِ »منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*( ال  منِْ شَوَّ  20الْجُمُعَةُ  -« الِْْ

 م.2017-7-14 |هـ1438



رْضِ  حَدِيثُ القُْرْآنِ  68 
َ
 عَنْ بُغَاةِ الفِْتْنَةِ وَالمُْفْسِدِينَ فِِ الْْ

اعِ    وَرَسُولهِِ السَّ
ِ
فْسَادِ فيِ الْْرَْضِ الْمُحَارِبيِنَ للَّه ينَ فيِ الْْرَْضِ باِلْفَسَادِ وَالِْْ

قُوطَ فيِ هَاوِيَة  لََ قَرَارَ لَهَا!! يَاعَ وَالسُّ  الْبَاغِينَ لهَِذَا الْوَطَنِ الضَّ

ا الَّذِي لََ  رُ بعَِقْلهِِ يَنبَْغِي عَلَيْهِ أَنْ يَكُونَ نَاظرًِا إلَِى الْمَآلََتِ، وَأَمَّ الَّذِي يُفَكِّ

، وَأَنْ يَذْهَبَ غَيْرَ يَنظُْرُ إِ  ة  بلََِ قَرَار  لََّ تَحْتَ قَدَمَيْهِ فَهَذَا حَرِيٌّ بهِِ أَنْ يَسْقُطَ فيِ هُوَّ

 مَأْسُوف  عَلَيْهِ!!

ا  .)*(.الَّذِي يَنظُْرُ إلَِى الْمَآلََتِ هُوَ الَّذِي يُعْمِلُ عَقْلَهُ حَقًّ

 

                                                           

فْسَادُ فيِ الْْرَْضِ »منِْ خُطْبَةِ: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*( دْمَانُ وَالِْْ منِْ شَعْبَانَ  4الْجُمُعَة  -« الِْْ

 م.22/5/2015 |هـ1436



رْضِ  69 
َ
 حَدِيثُ القُْرْآنِ عَنْ بُغَاةِ الفِْتْنَةِ وَالمُْفْسِدِينَ فِِ الْْ

ادِ فِِ الْْارْضِ: رِ الِْْفْسا  مِنْ صُوا

ِِ ا ا كَّ لَا الُْْ رُوجُ عا  لُْْ

ِِ؛ ا كَّ لَا الُْْ رُوجا عا ى: الُْْ وْضا الْفا ادِ وا الِْْفْسا ادِ وا سا ي إِلَا الْفا دِّ  إِنَّ مِنا الُْْمُورِ الَّتِي تُؤا

بيُِّ 
تيِ إذَِا مَا أَخَذَ بهَِا الْمُجْتَمَعُ الْمُسْلمُِ، عَاشَ فيِ  صلى الله عليه وسلمفَقَدْ بَيَّنَ النَّ الْقَاعِدَةَ الَّ

نْقِسَامِ، وَمَتَى مَا خُولفَِتِ الْقَاعِدَةُ، تَوَ 
ِ
، وَبَعُدَ عَنهُْ شَبَحُ الْفَوْضَى وَالَ اؤُم  وَسَلََم 

دَبَّتِ الْفَوْضَى فيِ أَرْجَاءِ الْمُجْتَمَعِ الْمُسْلمِِ، وَانْتُهِكَتِ الْْعَْرَاضُ، وَسُلبَِتِ 

رُقُ، فَلََ جُمُعَةَ وَلََ جَمَاعَةَ؛ منِْ أَثَرِ الْْمَْوَالُ، وَأُزْهِقَتِ الْْرَْوَاحُ، وَقُطِّعَتِ  الطُّ

 
ِ
يَارَ؛ فَقَالَ رَسُولُ اللَّه تيِ تَعُمُّ الدِّ ، : »صلى الله عليه وسلمهَذِهِ الْفَوْضَى الَّ

ِ
 أوُصِيكُمْ بِتقَْوَى الل

- 
ِ
، كَ  -عَليَكُمْ بِتقَْوَى الل رَ عَليَكُْمْ عَبْدٌ حَبَشِي  مْعِ وَالطَّاعَةِ، وَإنِْ تأَمََّ أنََّ وَالسَّ

 .(1)«رَأسَْهُ زَبِيبَةٌ 

هُ الُلَّه  نْ وَلََّ مَّ
بًا، وَلَكِنْ  فَأَمَرَ بِطَاعَةِ وُلََةِ الْْمُُورِ مِ  وَلَوْ كَانَ مُتَغَلِّ

                                                           

، قَالَ ڤ(، من حديث: أَنَسِ بْنِ مَالكِ  7142، و696، و693أخرج البخاري ) (1)

 
ِ
، كَأنََّ رَاسَهُ اسْمَ »: صلى الله عليه وسلمرَسُولُ اللَّه يعُوا، وَإنِِ اسْتعُْمِلَ عَلَيكُْمْ عَبْدٌ حَبَشِي 

عُوا وَأطَِ

 .«زَبِيبَةٌ 



رْضِ  حَدِيثُ القُْرْآنِ  70 
َ
 عَنْ بُغَاةِ الفِْتْنَةِ وَالمُْفْسِدِينَ فِِ الْْ

بيُِّ  
ي المَْعْرُوفِ : »صلى الله عليه وسلمطَاعَتُهُ فيِ الْمَعْرُوفِ كَمَا قَالَ النَّ

 .)*(.(1)«إنَِّمَا الطَّاعَةُ فِ

بْرَ عَلَى جَوْرِهِ هُوَ سَبيِلُ  ؛ فَإنَِّ الصَّ ر 
وَإِذَا اُبْتُلِيَ الْمُسْلِمُونَ بإِمَِام  جَائِ

لْمِ  نََّ الْخُرُوجَ عَلَيْهِ يُوجِبُ منَِ الظُّ
ِ
ينِ؛ لْ الْمُؤْمنِيِنَ، وَطَرِيقَةُ أَهْلِ الْعِلْمِ وَالدِّ

 وَالْفَسَادِ أَكْثَرَ منِْ ظُلْمِهِ.

لَيْهِ كَمَا يُصْبَرُ عِندَْ الْْمَْرِ باِلْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنكَْرِ عَلَى ظُلْمِ فَيُصْبَرُ عَ 

؛ لقَِوْلهِِ تَعَالَى عَنْ لُقْمَانَ:  ې ې  ى    ې ې ﴿الْمَأْمُورِ وَالْمَنهِْيِّ

 .[17]لقمان:  ﴾ى ئا ئا     ئە ئە ئو ئوئۇ ئۇ  ئۆ  ئۆ    ئۈ ئۈ

 وَهَذَا الحَْقُّ لِ 
ِ
 مِناَْا: صلى الله عليه وسلملِْْمَامِ بِالنُّصُوصِ المُْتوََاتِرَةِ عَنْ رَسُولِ الل

 بْنِ عَبَّاس   -
ِ
بيَِّ  ڤحَدِيثُ عَبْدِ اللَّه

مَنْ رَأىَ مِنْ أمَِيرِهِ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمأَنَّ النَّ

«. جَاهِلِيَّةٌ  شَيئْاً يكَْرَهُهُ فَليْصَْبرِْ؛ فَإنَِّهُ مَنْ فَارَقَ الجَْمَاعَةَ شِبْرًا فَمَاتَ؛ فَمِيتةٌَ 

يْخَانِ   .(3)أَخْرَجَهُ الشَّ

                                                           

(، من حديث: عَليٍِّ 1840(، ومسلم )7257، و7145، و4340أخرجه البخاري ) (1)

 ڤ
ِ
رَ عَلَيْهِمْ رَجُلًَ، فَأَوْقَدَ نَارًا،  صلى الله عليه وسلم: أَنَّ رَسُولَ اللَّه وَقَالَ: ادْخُلُوهَا، بَعَثَ جَيْشًا، وَأَمَّ

 
ِ
، صلى الله عليه وسلمفَأَرَادَ نَاسٌ أَنْ يَدْخُلُوهَا، وَقَالَ الْْخَرُونَ: إنَِّا قَدْ فَرَرْنَا منِهَْا، فَذُكِرَ ذَلكَِ لرَِسُولِ اللَّه

وَقَالَ  ،«مَةِ لوَْ دَخَلتْمُُوهَا لمَْ تزََالوُا فيِاَا إلِىَ يوَْمِ القِْياَ»فَقَالَ للَِّذِينَ أَرَادُوا أَنْ يَدْخُلُوهَا: 

 .«لََ طاَعَةَ فيِ مَعْصِيةَِ اللِ، إنَِّمَا الطَّاعَةُ فيِ المَْعْرُوفِ »للِْْخَرِينَ قَوْلًَ حَسَناً، وَقَالَ: 

ةِ الْمُرُّ »مُخْتصََرٌ منِْ مُحَاضَرَة: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*( منِْ رَمَضَانَ  19الثُّلََثَاءُ  -« وَاقَعُ الْْمَُّ

 م.2012-8 -7 |هـ1433

، عَنِ 1849(، ومسلم )7143، و7054أخرجه البخاري ) (3) ادِ بْنِ زَيْد  (، من طريق: حَمَّ

، عَنِ النَّبيِِّ 
، عَنِ ابْنِ عَبَّاس   العُطَارِدِيِّ

مَنْ »، قَالَ: صلى الله عليه وسلمالْجَعْدِ أَبيِ عُثْمَانَ، عَنْ أَبيِ رَجَاء 

 الحديث. «،...رَأىَ مِنْ أمَِيرهِِ شَيئْاً يكَْرَهُهُ فَليْصَْبرِْ 



رْضِ  71 
َ
 حَدِيثُ القُْرْآنِ عَنْ بُغَاةِ الفِْتْنَةِ وَالمُْفْسِدِينَ فِِ الْْ

 : مَنْ كَرِهَ مِنْ أمَِيرِهِ شَيئْاً فلَيْصَْبرِْ عَليَهِْ، فَإنَِّهُ ليَسَْ أحََدٌ مِنَ »وَفيِ لَفْظ  لمُِسْلمِ 

لطْاَنِ شِبْرًا فَمَاتَ عَليَهِْ إلََِّ مَاتَ مِيتةًَ جَاهِلِيَّةً   .(1)«النَّاسِ خَرَجَ مِنَ السُّ

 بْنِ مَسْعُود  
ِ
  ڤوَمنَِ الْْحََادِيثِ كَذَلكَِ: حَدِيثُ عَبْدِ اللَّه

ِ
 صلى الله عليه وسلمأَنَّ رَسُولَ اللَّه

 «.إنَِّاَا سَتكَُونُ بعَْدِي أثَرََةٌ وَأمُُورٌ تنُكْرُِوناََا»قَالَ: 

! فَمَا تَأْمُرُنَا! قَالوُا:
ِ
 يَا رَسُولَ اللَّه

أَخْرَجَهُ  «.، وَتَسْألَوُنَ اللَ الَّذِي لكَُمْ تُؤَدُّونَ الحَْقَّ الَّذِي عَليَكُْمْ »: صلى الله عليه وسلم قَالَ 

يْخَانِ   .(2)الشَّ

بيِِّ 
، وَتَعَلُّقٌ  «:أثَرََةٌ »: صلى الله عليه وسلم وَقَوْلُ النَّ نْ لَهُ فيِهِ حَقٌّ يْءِ عَمَّ نْفِرَادُ باِلشَّ

ِ
هِيَ الَ

 باِلْْمَْوَالِ.

بيِِّ 
ا باِلتَّقْصِيرِ  أَيْ منِْ أُمُورِ  «:وَأمُُورٌ تنُكْرُِوناََا»: صلى الله عليه وسلموَقَوْلُ النَّ ينِ؛ إمَِّ الدِّ

ا بإِحِْدَاثِ الْبدَِعِ.  فيِهَا، وَإمَِّ

اعَةِ، وَإنِْ » :(3)قَالَ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ الحَْدِيثِ  مْعِ وَالطَّ فيِهِ الْحَثُّ عَلَى السَّ

هُ منَِ الطَّاعَةِ، وَلََ يُخْرَ  جُ عَلَيْهِ وَلََ يُخْلَعُ، كَانَ الْمُتَوَلِّي ظَالمًِا عَسُوفًا، فَيُعْطَى حَقُّ

هِ وَإصِْلََحِهِ   تَعَالَى فيِ كَشْفِ أَذَاهُ، وَدَفْعِ شَرِّ
ِ
عُ إلَِى اللَّه  «.بَلْ يُتَضَرَّ

                                                           

(، من طريق: عَبدِْ الْوَارِثِ، عَنِ الْجَعْدِ أَبيِ 1849(، ومسلم )7053أخرجه البخاري ) (1)

 الحديث. «مَنْ كَرهَِ مِنْ أمَِيرهِِ شَيئْاً،...»عُثْمَانَ،...بإسناده، بلفظ: 

 .ڤ(، من حديث: ابْنِ مَسْعُود  1843(، ومسلم )7052، و3603أخرجه البخاري ) (2)

 (.232/ 12« )شرح صحيح مسلم» (3)



رْضِ  حَدِيثُ القُْرْآنِ  72 
َ
 عَنْ بُغَاةِ الفِْتْنَةِ وَالمُْفْسِدِينَ فِِ الْْ

تِهِمْ،   انا إهِا اءِ وا را بِّ الْْمُا نْ سا رُ عا هَّ عُ الَْطُا ْ ى الشََّ ا نَا : ڤقَالَ أَنسَُ بْنُ مَالكِ  * وا

 نهََاناَ كُبرََاؤُناَ منِْ أَصْحَ »
ِ
وهُمْ، »، قَالَ: صلى الله عليه وسلمابِ رَسُولِ اللَّه لََ تسَُبُّوا أمَُرَاءَكُمْ، وَلََ تغَشُُّ

أَخْرَجَهُ ابْنُ أَبيِ عَاصِم  فيِ «. وَلََ تبُْغِضُوهُمْ، وَاتَّقوُا اللَ وَاصْبرُِوا؛ فإَنَِّ الْأمَْرَ قَريِبٌ 

نَّةِ » يمَانِ »، وَالْبيَْهَقِيُّ فيِ «السُّ  .(1)رُهُمَا بإِسِْناَد  صَحِيح  ، وَغَيْ «شُعَبِ الِْْ

رْدَاءِ  لَ نفَِاقِ الْمَرِء طَعْنهُُ عَلَى إمَِامهِِ » :ڤوَقَالَ أبَوُ الدَّ أَخْرَجَهُ «. إنَِّ أَوَّ

يمَانِ »الْبَيْهَقِيُّ فيِ   .(2)«التَّمْهِيدِ »، وَابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ فيِ «شُعَبِ الِْْ

ا الْغَرْبيُِّونَ وَأَتْبَاعُ  لُ منِْ أَشْيَاعِهِمْ فَأَمَّ خْوَانُ الْمُسْلمُِونَ، وَالضُلََّ ا الِْْ هُمْ، وَأَمَّ

 
ِ
 !!!وَأَتْبَاعِهِمْ؛ فَيَقُولُونَ: تُرِيدُونَ تَقْدِيسَ الْبَشَرِ، وَعِبَادَتَهُمْ منِْ دُونِ اللَّه

مَامُ أَوْ وَليُِّ الْْمَْرِ أَوِ الْحَاكمُِ عِنْ 
ئيِسُ أَوِ الِْْ لِ -دَ إنَِّمَا الرَّ لََّ  -هَؤُلََءِ الضُّ

 ، ، فَلَيْسَ بوَِليِِّ أَمْر  فٌ يَنبَْغِي أَنْ يُحَاسَبَ، وَأَنْ يُرَاجَعَ فيِ كُلِّ وَقْت  وَحِين  مُوَظَّ

، وَقَدْ غَابَ!!  وَعَلَيْهِ فَلَيْسَ للِْمُسْلمِِينَ عَلَى قَوْلهِِمْ وَليُِّ أَمْر 

                                                           

/ 1« )أخبار أصباان»(، وأبو نعيم في 1015« )السنة»أخرجه ابن أبي عاصم في  (1)

(، وجود إسناده الْلباني في 7117، و7101/ رقم 10« )الشعب»(، والبيهقي في 258

 (.1015« )ظلًل الجنة»

« التمايد»بد البر في (، وابن ع8959/ رقم 12« )شعب الْيمان»أخرجه البيهقي في  (2)

(، من طريق: بإسناد صحيح، 190/ 47« )تاريخ دمشق»(، وابن عساكر في 287/ 21)

رْدَاءِ عَلَى بَابِ مُعَاوِيَةَ فَحَجَبَهُ لشُِغْل  كَانَ فيِهِ فَكَأَنَّ  ، قَالَ: وَقَفَ أَبُو الدَّ  عَنْ عُبَادَةَ بْنِ نُسَيٍّ

رْدَاءِ وَجَدَ فيِ نَفْسِ  لْطاَنِ قَامَ وَقَعَد،َ وَمَنْ يجَِدْ باَباً »هِ فَقَالَ: أَبَا الدَّ مَنْ يأَتِْ أبَوَْابَ السُّ

لَ نفَِاقِ  مُغْلَقًا يجَِدْ إلِىَ جَنبْهِِ باَباً رَجَا فَتحًْا إنِْ سَألََ أعُْطيَِ وَإنِِ اسْتعََاذَ أعُِيذَ، وَإنَِّ أوََّ

 .«المَْرْءِ طعَْنهُُ عَلىَ إمَِامِهِ 



رْضِ  73 
َ
 حَدِيثُ القُْرْآنِ عَنْ بُغَاةِ الفِْتْنَةِ وَالمُْفْسِدِينَ فِِ الْْ

النَّهِيُ عَنْ سَبِّهِمْ، عَنِ الْخُرُوجِ -اتِ الْْمَُرَاءِ هَذَا النَّهْيُ لَيْسَ تَعْظيِمًا لذَِوَ 

عْنِ فيِهِمْ، عَنْ شَتْمِهِمْ، عَنْ إهَِانَتهِِمْ  النَّهِيُ عَنْ ذَلكَِ لَيْسَ  -عَلَيْهِمْ، عَنِ الطَّ

تيِ وُكِلَتْ  إلَِيْهِمْ فيِ  تَعْظيِمًا لذَِوَاتِ الْْمَُرَاءِ، وَإنَِّمَا هُوَ لعِِظَمِ الْمَسْئُوليَِّةِ الَّ

تيِ لََ يُقَامُ بهَِا عَلَى الْوَجْهِ الْمَطْلُوبِ مَعَ وُجُودِ سَبِّهِمْ وَالْوَقِيعَةِ  رْعِ، وَالَّ الشَّ

نََّ سَبَّهُمْ يُفْضِي إلَِى عَدَمِ طَاعَتهِِمْ باِلْمَعْرُوفِ، وَإلَِى إيِغَارِ صُدُورِ 
ِ
فيِهِمْ؛ لْ

ا يَ  ةِ عَلَيْهِمْ، ممَِّ رِّ الْعَامَّ تيِ لََ تَعُودُ عَلَى النَّاسِ إلََِّ باِلشَّ فْتَحُ مَجَالًَ للِْفَوْضَى الَّ

الْمُسْتَطيِرِ، كَمَا أَنَّ نَتيِجَتَهُ وَثَمَرَتَهُ سَبُّهُمْ وَالْخُرُوجُ عَلَيْهِمْ وَقِتَالُهُمْ، وَتلِْكَ هِيَ 

ةُ الْكُبْرَى، وَالْمُصِيبَةُ الْعُظْمَى. امَّ  الطَّ

هُ لََ يُعْرَفُ طَائِفَةٌ خَرَجَتْ عَلَى ذِي » :(1)$يخُْ الْْسْلًَمِ قَالَ شَ  وَلَعَلَّ

؛ إلََِّ وَكَانَ فيِ خُرُوجِهَا منَِ الْفَسَادِ مَا هُوَ أَعْظَمُ منَِ الْفَسَادِ الَّذِي أَزَالَتْهُ   «.سُلْطَان 

ِّمِ  مَامُ ابنُْ القْيَ الفََةِ هَذَا الْأصَْلِ، وَذَكَرَ مَا إلِىَ خُطوُرَةِ مُخَ  $وَقَدْ نبََّهَ الِْْ

بيُِّ » :(2)«إعِْلًَمِ المُْوَقِّعِينَ »يتَرََتَّبُ عَلَى مُخَالفََتهِِ، فَقَالَ فِي 
تهِِ  صلى الله عليه وسلمشَرَعَ النَّ مَُّ

ِ
لْ

ـهُ وَرَسُولُهُ  ، فَإذَِا إيِجَابَ إنِْكَارِ الْمُنكَْرِ؛ ليَِحْصُلَ بإِنِْكَارِهِ منَِ الْمَعْرُوفِ مَا يُحِبُّهُ اللَّ

ـهِ وَرَسُولهِِ؛ فَإنَِّهُ لََ يَسُوغُ   كَانَ إنِْكَارُ الْمُنكَْرِ يَسْتَلْزِمُ مَا هُوَ أَنْكَرُ منِهُْ وَأَبْغَضُ إلَِى اللَّ

ـهُ يُبْغِضُهُ وَيَمْقُتُ أَهْلَهُ -إنِْكَارُهُ  نْكَارِ عَلَى الْمُلُوكِ -وَإنِْ كَانَ اللَّ ، وَهَذَا كَالِْْ

هْرِ.وَالْوُلََ   وَشَرٍّ إلَِى آخِرِ الدَّ
 ةِ باِلْخُرُوجِ عَلَيْهِمْ؛ فَإنَِّهُ أَسَاسُ كُلِّ فتِْنةَ 

                                                           

 (.391/ 3« )ج السنة النبويةمناا» (1)

 (.12/ 3« )إعلًم الموقعين عن رب العالمين» (2)



رْضِ  حَدِيثُ القُْرْآنِ  74 
َ
 عَنْ بُغَاةِ الفِْتْنَةِ وَالمُْفْسِدِينَ فِِ الْْ

غَارِ رَآهَا منِْ   سْلََمِ فيِ الْفِتَنِ الْكبَِارِ وَالصِّ لَ مَا جَرَى عَلَى الِْْ وَمَنْ تَأَمَّ

، فَطُلِ  بْرِ عَلَى مُنكَْر  دَ منِهُْ مَا هُوَ إضَِاعَةِ هَذَا الْْصَْلِ، وَعَدَمِ الصَّ بَ إزَِالَتُهُ، فَتَوَلَّ

 أَكْبَرُ منِهُْ.

ـهِ  ةَ أَكْبَرَ الْمُنْكَرَاتِ وَلََ يَسْتَطِيعُ تَغْيِيرَهَا،  صلى الله عليه وسلمكَانَ رَسُولُ اللَّ يَرَى بِمَكَّ

ةَ وَصَارَتْ دَارَ إسِْلََم  عَزَمَ عَلَى تَغْيِيرِ الْبَيْتِ، وَ  ـهُ مَكَّ ا فَتَحَ اللَّ هِ عَلَى بَلْ لَمَّ رَدِّ

خَشْيَةُ وُقُوعِ مَا هُوَ أَعْظَمُ  -مَعَ قُدْرَتهِِ عَلَيْهِ -قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيمَ، وَمَنَعَهُ منِْ ذَلكَِ 

سْلََمِ، وَكَوْنهِِمْ  منِْهُ؛ منِْ عَدَمِ احْتِمَالِ قُرَيْش  لذَِلكَِ؛ لقُِرْبِ عَهْدِهِمْ باِلِْْ

.  حَدِيثيِ عَهْد  بكُِفْر 

نْكَارِ عَلَى الْْمَُرَاءِ باِلْيَدِ؛ لمَِا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ منِْ وُقُوعِ مَا وَلهَِذَ  ا لَمْ يَأْذَنْ فيِ الِْْ

 .)*(.«هُوَ أَعْظَمُ منِهُْ 

 

                                                           

امِ »مُخْتصََرٌ منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*( سْلََمِ فيِ حُقُوقِ الْحُكَّ  8الْجُمُعَةُ  -« عَقِيدَةُ أَهْلِ الِْْ

 م.6/6/2014 |هـ1435منِْ شَعْبَانَ 



رْضِ  75 
َ
 حَدِيثُ القُْرْآنِ عَنْ بُغَاةِ الفِْتْنَةِ وَالمُْفْسِدِينَ فِِ الْْ

ادِ فِِ الْْارْضِ: رِ الِْْفْسا  مِنْ صُوا

ينِ  ابِتِ الدِّ وا اَ لَا  الِ عا هَّ اءُ الُْْ  اعْتِدا

رِ  لَا إنَِّ مِنْ أاجْلَا صُوا ما عا جُّ ها التَّ ينِ، وا ابِتِ الدِّ وا اَ لَا  يا عا دِّ عا ادِ فِِ الْْارْضِ: التَّ الِْْفْسا

عْبِيِْ.. التَّ أيِْ وا ةِ الرَّ يَّ تَهُ؛ لَكنِْ » أُصُولهِِ بِاسْمِ حُرِّ يَّ  حُرِّ
سْلََمَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ إنِْسَان  إنَِّ الِْْ

يَّ  حِيحَةُ! الْحُرِّ ةُ الصَّ يَّ يْطَانِ، وَمنِْ مَا الْحُرِّ رُ منِْ قُيُودِ الشَّ حِيحَةُ هِيَ: التَّحَرُّ ةُ الصَّ

 ، رْعَ؛ فَإنَِّهُ رَقِيقٌ، وَلَيْسَ بحُِرٍّ وءِ؛ وَلهَِذَا كُلُّ مَنْ خَالَفَ الشَّ ارَةِ باِلسُّ قُيُودِ النَّفْسِ الْْمََّ

هَبِ، يَقُولُ فيِ بَيْت  أَرَى أَنْ يُ  $وَإلَِى هَذَا يُشِيرُ ابْنُ الْقَيِّمِ   :(1)كْتَبَ بمَِاءِ الذَّ

قِّ الَّذِي خُلِقُووا لوَهُ   هَرَبوُا مِنَ الرِّ

  
ووويطْاَنِ   فَبُلوُوووا بِووورِقِّ الووونَّفْسِ وَالشَّ

   

 
ِ
قُّ للَّه قِّ الَّذِي خُلقُِوا لَهُ، وَهُوَ الرِّ رُوا منَِ الرِّ ؛ وَلَكنَِّهُمْ يَعْنيِ: إنَِّهُمْ تَحَرَّ

يْطَانِ.ابْتُلُوا برِِقِّ النَّ   فْسِ وَالشَّ

تَهُ فيِ أَنْ يَقُولَ مَا يَشَاءُ: إنَِّناَ إذَِا أَعْطَيْناَكَ  يَّ وَنَحْنُ نَقُولُ لمَِنْ يَطْلُبُ حُرِّ

دِيئَةِ؛ فَإنَِّكَ قَدْ بُليِتَ  تَكَ، وَقُلْتَ مَا شِئْتَ منَِ الْكُفْرِ، وَالْفُسُوقِ، وَالْْخَْلََقِ الرَّ يَّ حُرِّ

يْطَانِ. برِِقٍّ آخَرَ،  وَهُوَ رِقُّ النَّفْسِ وَالشَّ

                                                           

، 917أعد اللَّه تعالى في الجنة لْوليائه...، )ص فصل فيما«: الكافية الشافية» (1)

 (.4952البيت



رْضِ  حَدِيثُ القُْرْآنِ  76 
َ
 عَنْ بُغَاةِ الفِْتْنَةِ وَالمُْفْسِدِينَ فِِ الْْ

سْلََمِ -وَعَلَى هَذَا؛ فَيُقَالُ: إنَِّ قَمْعَ الْكُفْرِ   نْسَانُ باِلِْْ منِْ  -وَلَوْ تَظَاهَرَ الِْْ

مَامِ أَنْ يَجْعَلَ لَهُ نُظَرَاءَ يَنظُْرُونَ فيِ كُلِّ  مَامِ، وَعَلَى هَذَا يَجِبُ عَلَى الِْْ وَاجِبَاتِ الِْْ

ذَاعَاتِ الْمَسْمُوعَةِ  مَا تِ، وَكُلِّ مَا يُنشَْرُ فيِ الِْْ حُفِ وَالْمَجَلََّ يُكْتَبُ فيِ الصُّ

فَةِ، فَيَجْعَلُ أُمَناَءَ عُلَمَاءَ يُوليِهِمُ  سَائِلِ الْمُؤَلَّ  وَالْمَرْئيَِّةِ، وَكُلِّ مَا يُذْكَرُ فيِ الْكُتُبِ وَالرَّ

عْلََمِ، وَيَمْنعَُونَ كُلَّ شَيْء  يَدْعُو إلَِى الْحَقَّ فيِ النَّظَرِ فيِ كُلِّ مَ  ا يُنشَْرُ فيِ وَسَائِلِ الِْْ

مَامِ.  الْفُسُوقِ وَالْمُجُونِ وَالْكُفْرِ، وَهَذَا يَجِبُ عَلَى الِْْ

مَامِ كَذَا»وَمَعْنىَ قَوْلنِاَ:  ، بَلْ «: يَجِبُ عَلَى الِْْ لَيْسَ حُرُوفًا تُكْتَبُ عَلَى وَرَق 

 هِيَ مَسْ 
ِ
مَامُ بَيْنَ يَدَيِ اللَّه ؛ فَعَلَيْهِ مَسْؤُوليَِّةُ قَمْعِ ؤُوليَِّةٌ عَظيِمَةٌ يُسْأَلُ عَنهَْا الِْْ

 .)*(.(1)«الْكُفْرِ بأَِنْوَاعِهِ وَأَشْكَالهِِ 

اغِبُ الْأصَْبَاَانيُِّ  قَالَ الرَّ
لْطَانِ منِْ رِعَايَةِ » :(3) لََ شَيْءَ أَوْجَبُ عَلَى السُّ

، وَيَكْثُرُ  أَحْوَالِ  رُّ خْلََلِ بهَِا يَنتَْشِرُ الشَّ
يَاسَةِ فيِ الْعِلْمِ؛ فَمِنَ الِْْ رِينَ للِرِّ الْمُتَصَدِّ

عَامَةِ فيِ الْعِلْمِ  حَ قَوْمٌ للِزَّ ا تَرَشَّ الْْشَْرَارُ، وَيَقَعُ بَيْنَ النَّاسِ التَّظَاهُرُ وَالتَّناَفُرُ...، وَلَمَّ

، وَ  ةً، وَاسْتَجْلَبُوا بهَِا مَنفَْعَةً بغَِيْرِ اسْتحِْقَاق  أَحْدَثُوا بجَهْلهِِمْ بدَِعًا اسْتَغْنوَْا بهَِا عَامَّ

ةِ مُسَاعَدَةً بمُِشَارَكَة  لَهُمْ، وَقُرْبِ جَوْهَرِهِمْ منِْهُمْ،  وَرِيَاسَةً، فَوَجَدُوا منَِ الْعَامَّ

ةً، وَرَفَعُوا بهِِ  ةِ،  وَفَتَحَوُا بذَِلكَِ طُرُقًا مُنسَْدَّ سُتُورًا مُسْبَلَةً، وَطَلَبُوا مَنزِْلَةَ الْخَاصَّ
                                                           

 (.677-676)ص«: العقيدة السفارينية»شرح  (1)

ارِينيَِّةِ »منِ: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*( فَّ منِْ رَبيِع   12(، الْْحََدُ 63)الْمُحَاضَرَة: « شَرْحُ الْعَقِيدَةِ السَّ

 م.2010-3-28 |هـ1431الثَّانيِ 

 (، بتصرف يسير.183-182)ص«: عة إلى مكارم الشريعةالذري» (3)



رْضِ  77 
َ
 حَدِيثُ القُْرْآنِ عَنْ بُغَاةِ الفِْتْنَةِ وَالمُْفْسِدِينَ فِِ الْْ

لُوهُمُ؛ اغْتصَِابًا  عُوا الْعُلَمَاءَ وَجَهَّ رَهِ، فَبَدَّ فَوَصَلُوهَا باِلْوَقَاحَةِ، وَبمَِا فيِهِمْ منَِ الشَّ

ى وَطَئُوهُمْ بأَِظْلََفهِِمْ لسُِلْطَانهِِمْ، وَمُناَزَعَةً لمَِكَانهِِمْ، فَأَغْرَوْا بهِِمْ أَتْبَاعَهُمْ؛ حَتَّ 

دَ بذَِلكَِ الْبَوَارُ وَالْجَوْرُ الْعَامُّ وَالْعَارُ   «.وَأَخْفَافهِِمْ، فَتَوَلَّ

لْ فيِ كَلََمهِِ، وَانْظُرْ فيِ حَالِ النَّاسِ حَوْلَكَ!  تَأَمَّ

حَابَةُ لََ حُرْمَةَ لَ  ةِ جُمْلَةً!! الصَّ مَّ
هُمْ!! منِْهُمْ مَنْ هُوَ يَنْفُونَ الْعِلْمَ عَنِ الْْئَِ

 
ِ
لٌ، وَمنِْهُمْ مَنْ هُوَ مُفْتَر  عَلَى اللَّه وَعَلَى رَسُولهِِ  كَاذِبٌ، وَمنِْهُمْ مَنْ هُوَ مُغَفَّ

!! وَالتَّابعُِونَ لَهُمْ بإِِحْسَان  لََ وَزْنَ لَهُمْ وَلََ قِيمَةَ وَلََ خَطَرَ!! هَكَذَا صلى الله عليه وسلم

 يَقُولُونَ!!

كُ الْمُسْلمِِينَ فيِ أُصُولِ دِينهِِمْ، يَعْتَدُونَ عَلَى هَذِهِ الْفِرْقَةُ ا تيِ ظَهَرَتْ تُشَكِّ لَّ

بَاحِ وَفيِ الْمَسَاءِ وَمَا بَيْنَ  فُونَ، يَتَزَنْدَقُونَ فيِ الصَّ ةِ، يُهَرْطقُِونَ، يُجَدِّ ثَوَابتِِ الْْمَُّ

يَمُوتُونَ منِْ أَجْلهِِمْ؛ منِْ أَجْلِ أَنْ ذَلكَِ، وَيُطَالبُِونَ النَّاسَ بحِِفْظِ أَمْنهِِمْ، النَّاسُ 

بيِِّ 
ةً، وَفيِ النَّ لَهِيَّةِ مَرَّ

اتِ الِْْ ا فيِ  صلى الله عليه وسلميَطْعَنوُا فيِ الذَّ ، وَأَمَّ
ات  ةً، وَفيِ أَصْحَابهِِ مَرَّ مَرَّ

، لََ عِلْمَ عِندَْهُمْ، وَلََ قِ  رِّ ةُ الْْرَْبَعَةُ مُرَبَّعُ الشَّ مَّ
ةِ؛ فَالْْئَِ مَّ

يمَةَ لَهُمْ، وَلََ وَزْنَ لَهُمْ الْْئَِ

ينِ!!  فيِ الْعِلْمِ، وَلََ فيِ الْخُلُقِ، وَلََ فيِ الدِّ

لُ هَذَا!!! وَمَنْ يَقْبَلُهُ!!!  مَنْ يَتَحَمَّ

ةِ مِنَ اليْاَُودِ  لطْاَنِ أنَْ يقَطْعََ ألَسِْنتَاَُمْ، هَؤُلََءِ أضََرُّ عَلىَ الْأمَُّ عَلىَ السُّ

 وَالنَّصَارَى.



رْضِ  حَدِيثُ القُْرْآنِ  78 
َ
 عَنْ بُغَاةِ الفِْتْنَةِ وَالمُْفْسِدِينَ فِِ الْْ

 قَا 
ِ
قُ فِياَا : »صلى الله عليه وسلملَ رَسُولُ اللَّه اعَاتٌ يصَُدَّ سَيأَتِْي عَلَى النَّاسِ سَنوََاتٌ خَدَّ

نُ فِياَا الْأمَِينُ،  نُ، وَيخَُوَّ
ادِقُ، وَيؤُْتمََنُ فِياَا الخَْائِ بُ فِياَا الصَّ الكَْاذِبُ، وَيكَُذَّ

وَيبْضَِةُ   «.وَينَطْقُِ فِياَا الرُّ

وَيْبضَِ »قَالوُا:  !وَمَا الرُّ
ِ
 «.ةُ يَا رَسُولَ اللَّه

ةِ »قَالَ:  ي أمَْرِ العَْامَّ
هُ يتَكََلَّمُ فِ

جُلُ التَّافِ ارُ، (1)«الرَّ . أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ، وَالْبَزَّ

 وَالْحَاكمُِ، وَهُوَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ.

ةِ الفُْوَيسِْقُ يتَكََلَّمُ فِي أمَْ »وَفيِ رِوَايَة  عِندَْ أَحْمَدَ، وَأَبيِ يَعْلَى:   .(2)«رِ العَْامَّ

                                                           

(، والحاكم: 338و 2/291(، وأحمد: )4036، رقم2/1339أخرجه ابن ماجه: ) (1)

 (.8564و 8439، رقم512و 4/465)

 «.السفيه يتكلم في أمر العامة: »-(8564عند أحمد والحاكم )-وفي رواية 

«: الصحيحة»حه الْلباني في وكذا صح«، هذا حديث صحيح الْسناد»قال الحاكم: 

 (.1887، رقم4/508)

(، وأبو يعلى في 3/221«: )المسند»أخرجه أحمد وابنه عبد اللَّه في زوائده على  (2)

، 405-1/404«: )شرح المشكل»(، والطحاوي في 3715، رقم6/378«: )المسند»

(، وفي 1356، رقم2/93«: )المعجم الأوسط»(، والطبراني في 466و 465و 464رقم

 .ڤ(، من حديث: أنس بن مالك 2614، رقم4/19«: )مسند الشاميين»

اعَةً : »-عند أحمد-وفي رواية  الِ سِنيِنَ خَدَّ جَّ عند -وفي أخرى «، ،... إنَِّ أمََامَ الدَّ

 «.مَنْ لََ يؤُْبهَُ لهَُ : »-(464الطحاوي )

وكذا ابن حجر «، هذا إسناد جيد قوي(: »19/119«: )البداية والنااية»قال ابن كثير في 

، 4/509«: )الصحيحة»(، ووثق رجال إسناده الْلباني في 84/ 13«: )فتح الباري»في 

 «.رجاله ثقات لولَ عنعنة ابن إسحاق»(، فقال: 1887رقم



رْضِ  79 
َ
 حَدِيثُ القُْرْآنِ عَنْ بُغَاةِ الفِْتْنَةِ وَالمُْفْسِدِينَ فِِ الْْ

وَايَاتِ:  ةِ »وَفيِ بَعْضِ الرِّ ي أمَْرِ العَْامَّ
فِيهُ يتَكََلَّمُ فِ  «.السَّ

ةِ »وَفيِ بَعْضِهَا:  ي أمَْرِ العْاَمَّ
 «.مَنْ لََ يؤُْبهَُ لهَُ يتَكََلَّمُ فِ

ةِ، إذَِا تَكَلَّمَ الْ  جُلُ التَّافهُِ فيِ أَمْرِ الْعَامَّ ةِ، إذَِا تَكَلَّمَ الرَّ فُوَيْسِقُ فيِ أَمْرِ الْعَامَّ

ة  وَقِلَّة   وَالْفُوَيْسِقُ: تَصْغِيرُ فَاسِقٌ؛ للِتَّحْقِيرِ وَالتَّقْليِلِ، وَالْبَيَانِ لمَِا هُوَ عَلَيْهِ منِْ ذِلَّ

بيُِّ 
اهُ النَّ ، سَمَّ

اعَاتِ يُصَدَّ  صلى الله عليه وسلموَحِطَّة  نوََاتِ الْخَدَّ قُ فيِهَا فُوَيْسِقًا، يَكُونُ هَذَا فيِ السَّ

نُ فيِهَا الْْمَيِنُ،  ادِقُ، وَيُؤْتَمَنُ فيِهَا الْخَائنُِ، وَيُخَوَّ بُ فيِهَا الصَّ الْكَاذِبُ، وَيُكَذَّ

وَيْبضَِةُ.  وَيَنطْقُِ فيِهَا الرُّ

، انْبَهَمَتِ  فتِْنةٌَ مَاحِقَةٌ، قَائِمَةٌ وَقَاعِدَةٌ، وَالنَّاسُ فيِ حَيْرَة ، وَفيِ أَمْر  مَرِيج 

بُلُ، صَارَ النَّاسُ لََ يَدْرُونَ أَيْنَ يَسِيرُونَ!!!الْ   مَعَالمُِ، اخْتَلَطَتِ السُّ

لِ، إلَِى مَا  جُوعِ إلَِى الْْمَْرِ الْْوََّ بيُِّ الْمَأْمُونُ أَنَّ خَلََصَهُمْ فيِ الرُّ
وَيُخْبرُِهُمُ النَّ

 ، وَمَا كَانَ عَلَيْهِ أَصْحَابُهُ.صلى الله عليه وسلمكَانَ عَلَيْهِ 

نفِْ أَكْثَرُ ا ذِينَ يَجْتَهِدُونَ فيِ مُعَالَجَةِ الْوَاقِعِ الْمَرِيضِ الْيَوْمَ منِْ هَذَا الصِّ لَّ

فَاتُ  : فُوَيْسِقٌ تَافهٌِ، لََ يُؤْبَهُ لَهُ، سَفِيهٌ، وَقَدْ تَجْتَمِعُ هَذِهِ الصِّ
ِ
الَّذِي ذَكَرَهُ رَسُولُ اللَّه

 كُلُّهَا فيِهِ.

أْيِ، وَهَؤُلََءِ يَدْعُونَ إلَِى الدِّ  ةُ الرَّ يَّ صِهَا حُرِّ
يمُقْرَاطيَِّةِ، وَأَخَصُّ خَصَائِ

حََد  بأَِنْ يَتَكَلَّمَ!!
ِ
أْيِ حَظْرًا وَحِكْرًا عَلَيْهِمْ، وَلََ يَسْمَحُونَ لْ ةَ الرَّ يَّ  فَيَجْعَلُونَ حُرِّ

ا غَيْرُهُمْ؛ فَلَيْسَ لَهُمْ منِْ  أْيِ لَهُمْ وَحْدَهُمْ، وَأَمَّ ةُ الرَّ يَّ أْيِ نَصِيبٌ!! حُرِّ ةِ الرَّ يَّ  حُرِّ

ةَ إلَِى مَا وَصَلَتْ إلَِيْهِ. تيِ أَوْصَلَتِ الْْمَُّ  هَذِهِ هِيَ الَّ



رْضِ  حَدِيثُ القُْرْآنِ  80 
َ
 عَنْ بُغَاةِ الفِْتْنَةِ وَالمُْفْسِدِينَ فِِ الْْ

لَهِيَّةِ، وَيَقَعُ فيِ  هَؤُلََءِ عِندَْمَا يَجِدُونَ أَنَّ الَلَّه   يُعْتَدَى عَلَى ذَاتهِِ الِْْ

 وَرَسُولِ 
ِ
؛ صلى الله عليه وسلمهِ التَّجْدِيفِ بَعْضُ مَنْ هُوَ كَافرٌِ باِللَّه ؛ لََ يَنبْسُِ وَاحِدٌ منِهُْمْ ببِنِتِْ شَفَة 

 يَكيِلُونَ بمِِكْيَالَيْنِ.

؛ إذَِا كَتَبَ رَجُلٌ قَصِيدَةً يَعْتدِي فيِهَا عَلَى رَبِّناَ  ، وَتَكَلَّمَ بكَِلََم  قَبيِح 

عْرِ، مُ بلُِغَةِ الشِّ نََّهُ إنَِّمَا يَتَكَلَّ
ِ
عْرِ لَيْسَتْ بخَِاضِعَة   خَرَجَ مَنْ يُدَافعُِ عَنهُْ؛ لْ وَلُغَةُ الشِّ

لمُِوَاضَعَاتِ اللُّغَةِ، وَهَذَا أَمْرٌ عَجِيبٌ؛ فَإنَِّ كَلََمَهُ لََ يَبْلُغُ أَنْ يَكُونَ كَلََمًا؛ فَضْلًَ 

 عَنْ أَنْ يَكُونَ شِعْرًا!!

نَ التَّظَاهُرَاتِ، جَهَلَةٌ لََ يَعْرِفُونَ الْعَقِيدَةَ، يَعْرِفُونَ مَا جَاءَ بهِِ مَاركِس مِ 

تيِ قَامَتْ  عَارَاتِ الَّ ، وَالْفَوْضَى الْجَالبَِةِ للِشَّ عْتصَِامَاتِ، وَالْعِصْيَانِ الْمَدَنيِِّ
ِ
وَالَ

ةُ، وَالْمُسَاوَاةُ »عَلَيْهَا الثَّوْرَةُ الْفَرَنْسِيَّةُ:  يَّ خَاءُ، وَالْحُرِّ
 «.الِْْ

تْ إلَِى هَذَا تيِ أَدَّ ةُ الَّ يَّ ةُ التَّعْبيِرِ!! الْحُرِّ يَّ  الْعَبَثِ وَهَذَا الْكُفْرِ!! يَقُولُونَ: هِيَ حُرِّ

يَّة !!!  أَيُّ حُرِّ

فِ. رْهَابِ وَالتَّطرَُّ  هَؤُلََءِ هُمُ الَّذِينَ يسَْكُبُونَ النِّفْطَ عَلَى ناَرِ الِْْ

لُ..  هَؤُلََءِ هُمُ الْخَطَرُ الْْوََّ

ةِ..هَؤُلََءِ يَنخَْرُونَ فيِ عِظَامِ هَ   ذِهِ الْْمَُّ

وَهُمْ أَشَدُّ خَطَرًا عَلَيْهَا؛ عَلَى دِينهَِا، وَمُسْتَقْبَلهَِا، وَمُسْتَقْبَلِ أَبْناَئِهَا، وَعَلى 

 سَلََمَةِ تُرَابهَِا، وَوَحْدَةِ أَرَاضِيهَا.



رْضِ  81 
َ
 حَدِيثُ القُْرْآنِ عَنْ بُغَاةِ الفِْتْنَةِ وَالمُْفْسِدِينَ فِِ الْْ

الْْمَْرِيكيِِّينَ هَؤُلََءِ أَخْطَرُ عَلَى ذَلكَِ منِْ أَعْدَائِهَا الظَّاهِرِينَ الْحَقِيقِيِّينَ؛ منَِ 

ليِبيِِّينَ، إلَِى التَّكْفِيرِيِّينَ، وَمَا شِئْتَ، وَمَنْ شِئْتَ!!  إلَِى الْيَهُودِ، إلَِى الصَّ

 .)*(لَيْتَ قَوْميِ يَعْلَمُونَ!

وِلََيَةً أَنْ يَحْجُرَ عَلَى هَؤُلََءِ فيِ كَلَمهِِمْ  يَنبَْغِي لكُِلِّ مَنْ آتَاهُ الُلَّه 

حيِّ للََِوْبئَِةِ الفَتَّاكَةِ؛  -أَيْ: هَذَا الحَجْرُ -مْ، وَهُوَ أَهَمُّ وَشُبُهَاتهِِ  منَِ الحَجْرِ الصِّ

تيِ يُحْجَرُ عَلَى مَنْ حَمَلَ جَرَاثِيمَهَا إنَِّمَا تُصِيبُ الْبَْدَانَ، وَقَدْ  نََّ الْوَْبئَِةَ الفَتَّاكَةَ الَّ
ِ
لْ

تيِ تُصَابُ  أَبْدَانُهَا إلَِى الجَنَّةِ؛ كَالمَطْعُونِ مَثَلًَ، وَمَعَ ذَلكَِ  تَصِيرُ هَذِهِ الْرَْوَاحُ الَّ

؛ يَحْرُمُ عَلَى مَنْ كَانَ فيِهِ أَنْ يَخْرُجَ منِهُْ، وَعَلَى مَنْ  فَإنَِّ الطَّاعُونَ إذَِا نَزَلَ بمَِكَان 

حِّ  يِّ فيِ أَمْر  يَتَعَلَّقُ كَانَ خَارِجَهُ أَنْ يَدْخُلَهُ، وَهَذَا أَصْلٌ منِْ أُصُولِ الحَجْرِ الصِّ

، ثُمَّ يَصِيرُ مَنْ صَبَرَ إلَِى الجَنَّةِ، وَنعِْمَ القَرَارُ، فَالمَطْعُونُ فيِ الجَنَّةِ 
، بإِصَِابَةِ بَدَن 

.
ِ
 كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّه

 فَكَيْفَ بإِصَِابَةِ القُلُوبِ!!!

 فَكَيْفَ بإِصَِابَةِ أُمُورِ الْخِرَةِ!!!

 بجَِرِّ المُسْلمِِينَ بَلْ سَوْقِ المُسْلمِِينَ سَوْقًا إلَِى النَّارِ، وَبئِْسَ القَرَارُ!!!فَكَيْفَ 

لُ جَهَارًا نَهَارًا!! تيِ تُبَدَّ  بتَِشْكيِكهِِمْ فيِ مَوْرُوثِهِم، فيِ عَقِيدَتهِِمُ الَّ

                                                           

منِْ رَجَب   5الْجُمُعَةُ  -« إرِْهَابُ الطَّابُورِ الْخَامسِِ »مُخْتَصَرٌ منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*(

 م.2015-4-24 |هـ1436



رْضِ  حَدِيثُ القُْرْآنِ  82 
َ
 عَنْ بُغَاةِ الفِْتْنَةِ وَالمُْفْسِدِينَ فِِ الْْ

سْمِيَّةُ مِ   ينيَِّةُ الرَّ سَةُ الدِّ نُ أَحَدٌ؛ لََ المُؤسَّ نْ أَنْ تَعْتَرِضَ اعْترَِاضًا وَلََ يُمَكَّ

ةُ  يَّ أْيِ!! حُرِّ ةِ الرَّ يَّ ةِ حُرِّ نُ منِْ أَنْ تَأْخُذَ عَلَى أَيْدِي هَؤُلََءِ بحُجَّ صَرِيحًا، لََ تُمَكَّ

ا فيِمَا يَخُصُّ المُسْلِمِينَ المُؤمنِيِنَ المُتَّقِينَ، وَيَخُصُّ  هُم، أَمَّ أيِ فيِمَا يَخُصُّ الرَّ

. عُلَمَاءَهُمْ؛ أْيِ حِينئَذ  ةَ للِرَّ يَّ  فَإنَِّهُ لََ حُرِّ

؛ هَؤلََءِ هُمْ أَكْبَرُ  ةِ بغَِيْرِ عِلْم   وَتُرَاثِ الْمَُّ
ِ
ذِينَ يَتَكَلَّمُونَ فيِ دِينِ اللَّه هَؤلََءِ الَّ

مَ  لُونَ وِزْرَ الدِّ فِ وَالتَّكفِيرِ وَالِْرهَابِ، هَؤلََءِ يَتَحَمَّ اعِينَ إلَِى التَّطَرُّ عَلَيْهِم -اءِ الدَّ

ونَهُ   مَا يَسْتَحِقُّ
ِ
 .)*(.-منَِ اللَّه

 

                                                           

نَّةِ النَّبَوِيَّةِ »منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( عْتدَِاءِ عَلَى السُّ
ِ
لِ  24الْجُمُعَةُ  -« رَدُّ الَ منِْ رَبيِع  الْْوََّ

 م.2016-12-23 |هـ1438



رْضِ  83 
َ
 حَدِيثُ القُْرْآنِ عَنْ بُغَاةِ الفِْتْنَةِ وَالمُْفْسِدِينَ فِِ الْْ

ادِ: رِ الِْْفْسا  مِنْ صُوا

دِ  ةِ الْْاوْلَا بِيا ْ ِِ بِتَا ُِ الَِهْتِمَا دا  عا

تيِ تَلْحَقُ باِلْمُسْلمِِينَ  عَـدْمَ  -إلََِّ مَنْ رَحِمَ اللَّهُ -إنَِّ منَِ الْْفَـاتِ الْعَظيمَةِ الَّ

هْتمَِامِ بتَِ 
ِ
خِيلَةِ الَ وَائِبِ، وَالْمَبَادِئِ الدَّ رْبيَِةِ الْْوَْلََدِ تَرْبيَِةً إسِْلََميَِّةً سَليِمَةً منَِ الشَّ

ةِ.  عَلَيْناَ منِْ أَعْدَاءِ الْْمَُّ

: أَنَّ الْْمَُّ الْمُسْلمَِةَ قَدْ تَتَسَاهَلُ فيِ شِرَاءِ مَلََبسِِ أَطْفَالهَِا، وَمِنْ أمَْثلِةَِ ذَلكَِ 

 أَجْنبَيَِّةً قَدْ تَكُونُ ضِدَّ تَشْتَ 
تيِ تَحْمِلُ كَلمَِات  رِي للِْبَناَتِ الْمَلََبسَِ الْقَصِيرَةَ أَوِ الَّ

سْلََمِ، وَضِدَّ تَعَاليِمِهِ.  الِْْ

رَاءَةَ الْعَرَبيَِّةِ، يَذْهَبُ 
ذِينَ لََ يَعْرِفُونَ قِ ـالُ الَّ ونَ وَتَجِدُ هَذَا شَائِعًا، وَيَشْتَرِيهِ الْجُهَّ

تيِ كُتبَِتْ عَلَيْهَا الْعِبَارَاتُ الْْجَْنبَيَِّةُ، وَرُبَّمَا  إلَِى الْْسَْوَاقِ وَيَشْتَرُونَ الْمَلََبسَِ الَّ

 .-وَقَدْ تَكُونُ -كَانَتْ هَذِهِ الْعِبَارَاُت كُفْرًا 

رْجِمٌ أَنْ يَجِدَهَا مَثَلًَ وَقَدْ تَكُونُ زِرَايَةً بلََِبسِِهَا؛ يَعْنيِ مُمْكنٌِ إذَِا مَا تَرْجَمَهَا مُتَ 

عَلَى هَذَا النَّحْوِ: خُذُوا الْحِمَارَ.. خُذُوا الْحِمَارَ!! وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَنْظُرَ إلَِى بَغْل  

 فَلْيَنظُْرْ إلَِى هَذَا!! لََ يَدْرِى شَيْئًا!!

تيِ عَلَيْهَا شِعَارُ النَّصَ  ليِبِ!!وَأَحْيَانًا يَأْتُونَ باِلْمَلََبسِِ الَّ  ارَى كَالصَّ



رْضِ  حَدِيثُ القُْرْآنِ  84 
َ
 عَنْ بُغَاةِ الفِْتْنَةِ وَالمُْفْسِدِينَ فِِ الْْ

وَكَذَلكَِ تُقِيمُ الْْمُُّ احْتفَِالًَ عِندَْ إكِْمَالِ وَلَدِهَا الْعَامَ منِْ تَارِيخِ وِلََدَتهِِ وَهُوَ مَا  

ى بـِ  ، أَوْ أَنْ تَطْلُبَ الْْمُُّ منِْ زَوْجِهَا أَنْ يُلْحِقَ وَلَدَهُمَا «!!عِيدِ ميِلََدِ الطِّفْلِ »يُسَمَّ

قْصِ أَوِ الْبَاليِه.بمَِدَارِس   تَعْليِمِ الْمُوسِيقَى أَوْ مَا أَشْبَهَ، أَوِ الرَّ

حِلََقَةُ شَعْرِ وَلَدِهَا بأَِشْكَال   وَمِنْ صُوَرِ عَدَمِ مُبَالََةِ الْأمُِّ فِي ترَْبِيةَِ أوَْلََدِهَا:

ارَ!!  غَريبة  مُؤسِفَة  تُشْبهُِ الْكُفَّ

لْمُسْلمَِةِ أَنْ تَحْرِصَ كُلَّ الْحِرْصِ عَلَى تَنشِْئَةِ أَوْلََدِهَا فَالْوَاجِبُ عَلَى الْمَرْأَةِ ا

حَابَةِ  .ڤكَمَا نَشَأَ أَوْلََدُ الصَّ
ِ
 ، حَيْثُ تَعَلَّقَتْ قُلُوبُهُمْ باِللَّه

لَوَاتِ فيِ  وَعَلَى الْمَرْأَةِ أَنْ تَحُثَّ أَوْلََدَهَا عَلَى الْمُحَافَظَةِ عَلَى الصَّ

سْلََمِ الْعَظيِمِ، وَأَنْ الْمَسَاجِدِ،  هُم بنِصُْرَةِ الِْْ رَاءَةِ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ، وَأَنْ تَرْبطَِ هَمَّ
وَقِ

ةِ مَجْدَهَا  تَصْرفَهُمْ عَنْ تَوَافهِِ الْْمُُورِ؛ لتُِسْهِمَ فيِ إنِْشَاءِ الْجِيلِ الَّذِي يُعيِدُ للَِْمَُّ

تَهَا الْمَسْلُوبَةَ   .*().الْمَفْقودَ، وَعِزَّ

رَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ جَوَانبَِ منِْ عَقَائِدِهِمْ، وَغَيَّبَ  إنَِّ الْغَزْوَ الْفِكْرِيَّ الْعَقَدِيَّ دَمَّ

شَرِيعَتَهُمْ، وَجَعَلَ نَظَرَهُمْ إلَِى تُرَاثِهِمْ وَمَاضِيهِمْ وَتَارِيخِهِمْ وَأَسْلََفهِِمْ وَعَقِيدَتهِِمْ 

نََّ 
ِ
غَتْ ثَقَافيًِّا منِْ  نَظَرَ الْمُحْتَقِرِ؛ لْ تيِ فُرِّ عُوبَ الَّ أَعْدَاءَ الِْسْلََمِ قَدْ أَفْهَمُوا الشُّ

رَهُمْ تَمَامًا!!  .(2/)*تُرَاثهَِا وَدِينهَِا وَعَقِيدَتهَِا أَنَّ هَذَا الْمَاضِيَ هُوَ الَّذِي أَخَّ

                                                           

 1429منِْ رَمَضَانَ  4: الْخَمِيسُ  -« نَصَائحُِ للَِْخُْتِ الْمُسْلمَِةِ »منِْ مُحَاضَرَة: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*(

 م.2008-9-4 |هـ

لِ  1الْجُمُعَةُ  -« حَقِيقَةُ مَا يَحْدُثُ فيِ مصِْرَ »منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  (2/)* منِْ رَبيِع  الْْوََّ

 م.2011-2-4 |هـ1432



رْضِ  85 
َ
 حَدِيثُ القُْرْآنِ عَنْ بُغَاةِ الفِْتْنَةِ وَالمُْفْسِدِينَ فِِ الْْ

وءِ، فَأَنْ نَتْرُكَ أَبْناَءَنَا وَبَناَتنِاَ يَقْضُونَ أَوْقَاتَهُمْ فيِ  رُقَاتِ، وَفيِ مَناَبتِِ السُّ الطُّ

ميِمِ منَِ الْْفَْعَالِ، فَيَشْتَدُّ عُودُهُمْ عَلَى  يَنشَْئُونَ عَلَى الْفَاسِدِ منَِ الْْخَْلََقِ، وَالذَّ

سْلََمِ، ثُمَّ نُرِيدُهُمْ بَعْدَ بُلُوغِهِمْ سِنَّ 
شْدِ ذَلكَِ، وَتُشْحَنُ قُلُوبُهُمْ وَتُشْغَلُ بغَِيْرِ الِْْ الرُّ

سْلََمِ؛ فَإنَِّهُمْ لََ يَسْتَجِيبُونَ لَناَ، وَلََ  سْلََمِ، وَيَدْعُونَ إلَِى الِْْ مُسْلمِِينَ، يَعْمَلُونَ باِلِْْ

وْكِ  وََامرِِنَا وَحَدِيثنِاَ، وَيَكُونُ مَثَلُناَ كَمَثَلِ مَنْ يُرِيدُ أَنْ يَجْنيَِ منَِ الشَّ
ِ
يُلْقُونَ بَالًَ لْ

 وَنَقْضِي الْوَقْتَ بَعْدَ ذَلكَِ فيِ الْحَسْرَةِ وَالْنَّدَمِ.الْعِنبََ!! 

سْلََمِ، وَظَلُّوا فيِ مُنحَْنيَاَتِ الطَّرِيقِ؛ فَالْحَقُّ أَنَّ  سْلََمِ عَنِ الِْْ إذَِا ابْتعََدَ شَباَبُ الِْْ

سْلََمِ هُمُ: الْْباَءُ  بيِبةَِ عَنِ الِْْ لَ عَنْ بُعْدِ الشَّ بَبَ الْْوََّ هَاتُ، وَأَوْليِاَءُ الْْمُُورِ.السَّ  ، وَالْْمَُّ

 ، ، وَأَفْضَلِ طَعَام  بَْناَئهِِ عَنْ خَيْرِ لبَِاس 
ِ
وَالْعَجَبُ كُلُّ الْعَجَبِ أَنْ يَبْحَثَ الْْبَُ لْ

حِيحَ مِ  نهُُمُ الصَّ ، ثُمَّ لََ يَبْحَثُ لَهُمْ عَنِ الْمُرَبِّي الْفَاضِلِ، وَلََ يُلَقِّ  سَكَن 
نَ وَأَهْنأَِ

الْْخَْلََقِ وَالْْفَْعَالِ؛ جَاهِلًَ أَوْ مُتَجَاهِلًَ أَنَّهُ بذَِلكَِ يُلْقِي بفِِلْذَةِ كَبدِِهِ فيِ نَار  مُسْتَعِرَة  

حْمَةُ فيِ قُلُوبِ الْْبَاءِ  لََ يَخْبُو إوَِارُهَا، وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، فَأَيْنَ الرَّ

هَاتِ!!!  وَالْْمَُّ

فَقَةُ!!!وَأَيْ   نَ الشَّ

 وَأَيْنَ الْحَناَنُ!!!

ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ  ۅ  ۅ ۉ ۉ  ې ې ې ﴿

 .)*(.[6]التحريم:  ﴾ې ى  ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ
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رْضِ  حَدِيثُ القُْرْآنِ  86 
َ
 عَنْ بُغَاةِ الفِْتْنَةِ وَالمُْفْسِدِينَ فِِ الْْ

 

ادِ فِِ الْارْضِ: رِ الِْْفْسا  مِنْ صُوا

انُ  اتِ والِْْدْما را دِّ ارُ فِِ الَْخُا ا  الَِتِِّّ

فْسَادِ فيِ الْْرَْضِ  ! يَدْخُلُ فيِ الِْْ
ِ
 عِبَادَ اللَّه

ِ
 -تَعَالَى-، وَفيِ الْمُحَارَبَةِ للَّه

رَاتِ وَالْمُفَتِّرَاتِ، وَكُلِّ مَا منِ شَأْنهِِ أَنْ يُغَيِّبَ صلى الله عليه وسلموَلرَِسُولهِِ  تِّجَارُ فيِ الْمُخَدِّ
ِ
؛ الَ

رَاتِ الْوَعْيَ أَوْ يُذْهِبَهُ، أَوْ يُضْعِفَ الْعَقْلَ أَوْ يَحْجُبَهُ، بَلْ يَدْخُلُ الْمُتَعَاطيِ للِْمُخَدِّ 

فْسَادِ فيِ الْْرَْضِ  بأَِيِّ شَكْل  منِْ أَشْكَالهَِا وَبأَِيِّ ضَرْب  منِْ ضُرُوبهَِا فيِ الِْْ

 وَرَسُولهِِ، ذَلكَِ باِعْتبَِارِ مَا يَؤُولُ إلَِيْهِ أَمْرُهُ، وَيَصِيرُ إلَِيْهِ حَالُهُ؛ إذِْ 
ِ
وَالْمُحَارَبَةِ للَّه

ضَيِّعُ مَنْ يَعُولُ، بَلْ يُضَيِّعُ حَقَّ دِينهِِ، وَحَقَّ وَطَنهِِ، وَيُهْدِرُ يُضَيِّعُ الْمُدْمنُِ نَفْسَهُ وَيُ 

طُ فيِ عِرْضِهِ وَشَرَفهِِ، وَيَظْلمُِ مَنْ لَهُ حَقٌّ عَلَيْهِ، وَكَيْفَ  دُ ثَرْوَاتهِِ، ويُفرِّ طَاقَاتهِِ، وَيُبَدِّ

 لََ يَفْعَلُ وَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ!!!

فْسَا ةِ فَمِنَ الِْْ  وَرَسُولهِِ؛ تَضْييِعُ شَبَابِ الْْمَُّ
ِ
دِ فيِ الْْرَْضِ، وَمنَِ الْمُحَارَبَةِ للَّه

ةِ وَالْْهَْلِ، وَالتَّفْرِيطُ فيِ حَقِّ  يَّ رِّ رَاتهَِا، وَتَضْيِيعُ الذُّ وَشِيبهَِا، وَإهِْدَارُ ثَرْوَاتهَِا وَمُقَدَّ

ينِ، وَحَقِّ الْوَطَنِ.  الدِّ

فْسَادِ فيِ الْْرَْضِ كَمَا بَيَّنهَُ الُلَّه كُلُّ هَذَا يَتَرَتَّ   بُ عَلَيْهَ حَدُّ الْحِرَابَةِ وَالِْْ

بيُِّ 
هُ. صلى الله عليه وسلمفيِ كِتَابهِِ الْعَزِيزِ، وَكَمَا طَبَّقَهُ النَّ  عَلَى مَنِ اسْتَحَقَّ

 



رْضِ  87 
َ
 حَدِيثُ القُْرْآنِ عَنْ بُغَاةِ الفِْتْنَةِ وَالمُْفْسِدِينَ فِِ الْْ

ادِ: رِ الِْْفْسا  مِنْ صُوا

ةِ  انا فْرِيطُ فِِ الْْاما  التَّ

لَ أَمَانَةً فَلَمْ يَرْعَهَا حَقَّ رِعَايَتَهَا، وَلَمْ كُلُّ مَنِ اسْتُرْعِيَ رَ  عِيَّةً، كُلُّ مَنْ حُمِّ

 وَرَسُولهِِ، منَِ 
ِ
هَا حَقَّ أَدَائِهَا فَهُوَ منَِ الْمُفْسِدِينَ فيِ الْْرَْضِ، منَِ الْمُحَارِبيِنَ للَّه يُؤَدِّ

اعِينَ فيِ الْْرَْضِ الْفَسَاد.  السَّ

اهُمْ منِْ مَرْؤُوسِيهِ حَتَّى كُلُّ مَنْ لََ يَقُومُ  باِلْحِيَاطَةِ عَلَى مَنِ اسْتَرْعَاهُ الُلَّه إيَِّ

ينِ وَأَعْدَاءُ هَذَا  لََ يَعِيثُوا فيِ الْْرَْضِ الْفَسَادَ، حَتَّى لََ يَتَّخِذَهُمْ أَعْدَاءُ هَذَا الدِّ

فَاسِدِينَ الْمُفْسِدِينَ فيِ الْوَطَنِ وَسِيلَةً للِْوُصُولِ إِلَى أَغْرَاضِ الْمُنْحَرِفيِنَ الْ 

هَا،  الْْرَْضِ، وَمنَِ الْمَعْلُومِ أَنَّ هَؤُلََءِ الْمُفْسِدِينَ قَدِ اسْتَشْرَوْا فيِ الْمَصَالحِِ كُلِّ

وسِ، وَيَعْمَلُونَ فيِ  سَاتِ جَمِيعِهَا، يَنْخِرُونَ فيِ قَوَاعِدِهَا كَالسُّ فيِ الْمُؤَسَّ

لُونَ رُؤَسَاءَهُمْ الْجَسَدِ الْحَيِّ كَالْخَلََ  رَطَانيَِّةِ الْمُمِيتَةِ، وَهُمْ يُضَلِّ يَا السَّ

نََّهُمْ مُنْحَرِفُونَ 
ِ
وَيَرْفَعُونَ إِلَيْهِمْ كَذِبًا وَزُورًا مَا لَيْسَ لَهُ حَقٌّ وَلََ حَقِيقَةٌ؛ لْ

ينَ وَيُحَ  مَاءً بَاطلًَِ بدِْعِيًّا ظَالمًِا، يُحَارِبُ الدِّ
ارِبُ الْوَطَنَ، يَسْعَوْنَ مُنْتَمُونَ انْتِ

رُونَ  بُونَ وَيُدَمِّ ذِينَ يُخَرِّ فيِ الْْرَْضِ الْفَسَادَ، وَيَتَسَتَّرُونَ عَلَى الْمُفْسِدِينَ الَّ



رْضِ  حَدِيثُ القُْرْآنِ  88 
َ
 عَنْ بُغَاةِ الفِْتْنَةِ وَالمُْفْسِدِينَ فِِ الْْ

دُونَ ثَرْوَاتِ   يمَانِ وَباِلْْمََانِ، وَيُبَدِّ مَاءَ الْمَعْصُومَةَ باِلِْْ قُونَ وَيُرِيقُونَ الدِّ وَيُحرِّ

ذِي ابْتُلِيَ بهِِمْ وَصَارُوا كَلًَّ عَلَيْهِ وَوَبَاءً لَهُ وَمَرَضًا فيِهِ الْوَطَنِ الْمَكْ   .)*(.لُومِ الَّ

 

                                                           

فْسَادُ فيِ الْْرَْضِ »منِْ خُطْبَةِ: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*( دْمَانُ وَالِْْ منِْ شَعْبَانَ  4الْجُمُعَة  -« الِْْ

 م.22/5/2015 |هـ1436



رْضِ  89 
َ
 حَدِيثُ القُْرْآنِ عَنْ بُغَاةِ الفِْتْنَةِ وَالمُْفْسِدِينَ فِِ الْْ

وا  ادِ عا الِْْفْسا ادِ وا سا  اقِبُ الْفا

اتِ  عا ما الَْجُْتا ادِ وا لَا الْْافْرا  عا

اوِ  ي إلَِا مُسا دِّ ِ يُؤا الَا ادِ فِِ الْعا الِْْفْسا ادِ وا سا الا الْفا ةٍ؛إنَِّ اسْتِفْحا ثِيْا ةٍ كا لْبِيَّ ارٍ سا اَ آ منِْ »فَـ ئا وا

نُوبِ وَالْمَعَاصِي أَنَّهَا تُزِيلُ النِّعَمَ الْحَاضِرَةَ، وَتَقْطَعُ النِّعَمَ الْوَاصِلَةَ،  عُقُوبَاتِ الذُّ

 مَا حُفِظَ مَوْجُودُهَا بمِِثْلِ 
ِ
طَاعَتهِِ، وَلََ  فَتُزِيلُ الْحَاصِلَ، وَتَمْنعَُ الْوَاصِلَ، فَإنَِّ نعَِمَ اللَّه

 اسْتُجْلبَِ مَفْقُودُهَا بمِِثْلِ طَاعَتهِِ، فَإنَِّ مَا عِندَْهُ لََ يُناَلُ إلََِّ بطَِاعَتهِِ، وَقَدْ جَعَلَ الُلَّه 

لكُِلِّ شَيْء  سَبَبًا وَآفَةً، سَبَباً يَجْلبُِهُ، وَآفَةً تُبْطلُِهُ، فَجَعَلَ أَسْبَابَ نعَِمِهِ  -سُبْحَانَهُ -

جَالبَِةِ لَهَا طَاعَتَهُ، وَآفَاتهَِا الْمَانعَِةَ منِهَْا مَعْصِيَتَهُ، فَإذَِا أَرَادَ حِفْظَ نعِْمَتهِِ عَلَى عَبْدِهِ الْ 

 أَلْهَمَهُ رِعَايَتَهَا بطَِاعَتهِِ فيِهَا، وَإذَِا أَرَادَ زَوَالَهَا عَنهُْ خَذَلَهُ حَتَّى عَصَاهُ بهَِا.

الْعَبْدِ بذَِلكَِ مُشَاهَدَةً فيِ نَفْسِهِ وَ مُشَاهَدَةً فيِ غَيْرِهِ،  وَمنَِ الْعَجِيبِ عِلْمُ 

 عَنهُْمْ بمَِعَاصِيهِ، وَهُوَ مُقِيمٌ 
ِ
وَسَمَاعًا لمَِا غَابَ عَنهُْ منِْ أَخْبَارِ مَنْ أُزِيلَتْ نعَِمُ اللَّه

، كَأَنَّهُ مُسْتَثْنىً منِْ هَذِهِ الْجُمْلَ 
ِ
ةِ، أَوْ مَخْصُوصٌ منِْ هَذَا الْعُمُومِ، عَلَى مَعْصِيَةِ اللَّه

 وَكَأَنَّ هَذَا أَمْرٌ جَار  عَلَى النَّاسِ لََ عَلَيْهِ، وَوَاصِلٌ إلَِى الْخَلْقِ لََ إلَِيْهِ!!

هِ الْعَليِِّ 
فَأَيُّ جَهْل  أَبْلَغُ منِْ هَذَا!!! وَأَيُّ ظُلْم  للِنَّفْسِ فَوْقَ هَذَا!!! فَالْحُكْمُ للَِّ

 .(1)«بيِرِ الْكَ 

                                                           

 المغرب. -( ط. دار المعرفة 106لَبن القيم )ص « الداء والدواء» (1)



رْضِ  حَدِيثُ القُْرْآنِ  90 
َ
 عَنْ بُغَاةِ الفِْتْنَةِ وَالمُْفْسِدِينَ فِِ الْْ

ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې     ئې ئى ئى ﴿ قَالَ تعَاَلىَ: 

 .[16]الْسراء:  ﴾ئى ی

اعَةِ،  أَيْ: إِذَا أَرَدْنَا إهِْلََكَ أَهْلِ قَرْيَة  لظُِلْمِهِمْ؛ أَمَرْنَا مُتْرَفيِهِمْ باِلطَّ

ذِي لََ مَرَدَّ لَهُ،  وَغَيْرُهُمْ تَبَعٌ لَهُمْ فَعَصَوْا، فَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ باِلْعَذَابِ  الَّ

.  فَاسْتَئْصَلْناَهُمْ باِلْهَلََكِ الْعَامِّ

ۆ ۈ ۈ ۇٴ  ۋ ۋۅ ۅ ۉ ۉ   ﴿ وَقَالَ تعَاَلىَ:

 .[58]القصص:  ﴾ې ې ې    ې   ىى ئا ئا ئە

يمَانِ  أَيْ: وَكَثيِرٌ منِْ أَهْلِ الْقَرْيَةِ أَهْلَكْناَهُمْ حِينَ أَلْهَتْهُمْ مَعِيشَتُهُمْ عَنِ الِْْ

الحِِ، فَكَفَرُوا وَطَغَوْا، فَتلِْكَ مَسَاكِنهُُمْ لَمْ تُسْكَنْ منِْ بَعْدِهِمْ إلََِّ قَليِلًَ وَ  الْعَمَلِ الصَّ

 منِهُْمْ، وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ للِْعِبَادِ، نُمِيتُهُمْ ثُمَّ يَرْجِعُونَ إلَِيْناَ، فَنُجَازِيهِمْ بأَِعْمَالهِِمْ.

ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ  ہ     ھ ھ ﴿ :وَقَالَ تعََالىَ

ھ ھ  ے ے ۓ ۓ ڭ  ڭ ڭ ڭ ۇ 

ۇ ۆ   ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ    ۅ ۉ 

ۉې ې ې ې  ى ى ئا ئا ئە 

ٱ ٻ ٻٻ ٻ پ پ  پ ئە ئو  

پ ڀ ڀ ڀ ڀ          ٺ  ٺ ٺ ٺ ٿٿ ٿ ٿ 

ٹ ٹ ٹ  ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ    ڦ 

 ﴾ڄ ڄ ڄڄ ڃ ڃ ڃ ڃ  چ چ چ چ

 .[40-36]العنكبوت: 



رْضِ  91 
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يَنَ( أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، فَقَالَ لَهُمْ: يَا قَوْم! اعْبُدُوا الَلَّه أَيْ: وَأَرْسَلْناَ إلَِى )مَدْ 

وَحْدَهُ، وَأَخْلصُِوا لَهُ الْعِبَادَةَ، مَا لَكُمْ منِْ إلَِه  غَيْرُهُ، وَارْجُوا بعِِبَادَتكُِمْ جَزَاءَ الْيَوْمِ 

كْثرِِينَ منِهَْا مُقِيمِينَ عَلَيْهَا، الْْخِرِ، وَلََ تَنشُْرُوا فيِ الْْرَْضِ الْفَسَادَ وَالْمَعَاصِي مُ 

 وَقُولُوا: رَبُّناَ الُلَّه وَحْدَهُ، وَتُوبُوا منِْ مَعَاصِيكُمْ، وَأَنيِبُوا إلَِى خَالقُِكُمْ.

بَ أَهْلُ )مَدْيَنَ( شُعَيْبًا فيِ الَّذِي جَاءَهُمْ بهِِ منِْ رِسَالَةِ رَبِّهِ، فَأَخَذَتْهُمُ  فَكَذَّ

لْزَلَةُ ا دِيدَةُ، فَأَصْبَحُوا فيِ دَارِهِمْ صَرْعى هَالكِيِنَ.الزَّ  لشَّ

وَأَهْلَكْناَ عَادًا وَثَمُودَ، وَقَدْ تَبَيَّنَ لَكُمْ منِْ مَسَاكِنهِِمْ خَرَابُهَا وَخَلََؤُهَا منِهُْمْ، 

يْطَانُ أَعْمَالَهُمُ الْقَ  نَ لَهُمُ الشَّ هُمْ وَحُلُولُ نقِْمَتنِاَ بهِِمْ جَمِيعًا، وَحَسَّ بيِحَةَ، فَصَدَّ

يمَانِ بهِِ وَبرُِسُلهِِ، وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ فيِ كُفْرِهِمْ   وَعَنْ طَرِيقِ الِْْ
ِ
عَنْ سَبيِلِ اللَّه

، بَيْنَمَا هُمَ فيِ  وَضَلََلهِِمْ، مُعْجَبيِنَ بهِِ، يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَى هُدًى وَصَوَاب 

لََلِ غَارِقُونَ.  الضَّ

ةِ وَأَهْلَكْ  ناَ قَارُونَ وَفرِْعَوْنَ وَهَامَانَ، وَلَقَدْ جَاءَهُمْ جَمِيعًا مُوسَى باِلْْدَِلَّ

الْوَاضِحَةِ، فَتَعَاظَمُوا فيِ الْْرَْضِ، وَاسْتَكْبَرُوا فيِهَا، وَلَمْ يَكُونُوا ليَِفُوتُونَا، بَلْ كُنَّا 

 مُقْتَدِرِينَ عَلَيْهِمْ.

ذِينَ أَرْسَلْناَ فَأَخَذْنَا كُلًَّ منِْ هَؤُلََ  ءِ الْمَذْكُورِينَ بعَِذَابنِاَ بسَِبَبِ ذَنْبهِِ؛ فَمِنهُْمُ الَّ

يْحَةُ، وَهُمْ  ، وَمنِهُْمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّ
عَلَيْهِمْ حِجَارَةً منِْ طيِن  مَنْضُود ، وَهُمْ قَوْمُ لُوط 

، وَمنِهُْمْ مَنْ خَسَفْناَ  بهِِ الْْرَْضَ كَقَارُونَ، وَمنِهُْمْ مَنْ قَوْمُ صَالحِ  وَقَوْمُ شُعَيْب 

أَغْرَقْناَ، وَهُمْ قَوْمُ نُوح  وَفرِْعَوْنُ وَقَوْمُهُ، وَلَمْ يَكُنِ الُلَّه ليُِهْلِكَ هَؤُلََءِ بذُِنُوبِ 

، وَلَكنَِّهُمْ كَانُوا أَنْفُسَ  هِ إيَِّاهُمْ بغَِيْرِ اسْتحِْقَاق 
هُمْ يَظْلمُِونَ غَيْرِهِمْ، فَيَظْلِمُهُمْ بإِهِْلََكِ

مِهِمْ فيِ نعَِمِ رَبِّهِمْ وَعِبَادَتهِِمْ غَيْرَهُ   .بتَِنعَُّ
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 «، نوُبُ وَالمَْعاَصِي تضَُرُّ مُومِ فيِ  الذُّ وَلََ بُدَّ أَنَّ ضَرَرَهَا فيِ الْقَلْبِ كَضَرَرِ السُّ

رَرِ، وَهَلْ فيِ الدُّ  نْيَا وَالْْخِرَةِ شَرٌّ وَدَاءٌ إلََِّ الْْبَْدَانِ عَلَى اخْتلََِفِ دَرَجَاتهَِا فيِ الضَّ

نُوبُ وَالْمَعَاصِي!!!  سَبَبُهُ الذُّ

رُورِ إلَِى  ةِ وَالنَّعِيمِ وَالْبَهْجَةِ وَالسُّ فَمَا الَّذِي أَخْرَجَ الْْبََوَيْنِ منَِ الْجَنَّةِ، دَارِ اللَّذَّ

 دَارِ الْْلََمِ وَالْْحَْزَانِ وَالْمَصَائِبِ!!!

ذِ  مَاءِ وَطَرَدَهُ وَلَعَنهَُ، وَمَسَخَ ظَاهِرَهُ وَمَا الَّ ي أَخْرَجَ إبِْليِسَ منِْ مَلَكُوتِ السَّ

وَبَاطنِهَُ فَجَعَلَ صُورَتَهُ أَقْبَحَ صُورَة  وَأَشْنعََهَا، وَبَاطنِهَُ أَقْبَحَ منِْ صُورَتهِِ وَأَشْنَعَ، 

حْمَةِ لَعْنةًَ  لَ باِلْقُرْبِ بُعْدًا، وَباِلرَّ ، وَباِلْجَمَالِ قُبْحًا، وَباِلْجَنَّةِ نَارًا تَلَظَّى، وَبُدِّ

، وَبزَِجَلِ التَّسْبيِحِ  ة  يمَانِ كُفْرًا، وَبمُِوَالََةِ الْوَليِِّ الْحَمِيدِ أَعْظَمَ عَدَاوَة  وَمُشَاقَّ
وَباِلِْْ

و رْكِ وَالْكَذِبِ وَالزُّ رِ وَالْفُحْشِ، وَبلِبَِاسِ وَالتَّقْدِيسِ وَالتَّهْليِلِ زَجَلَ الْكُفْرِ وَالشِّ

 غَايَةَ الْهَوَانِ، 
ِ
يمَانِ وَالتَّقْدِيسِ لبَِاسَ الْكُفْرِ وَالْفُسُوقِ وَالْعِصْيَانِ، فَهَانَ عَلَى اللَّه الِْْ

بِّ  قُوطِ، وَحَلَّ عَلَيْهِ غَضَبُ الرَّ فَأَهْوَاهُ، وَمَقَتَهُ  -تَعَالَى-وَسَقَطَ منِْ عَيْنهِِ غَايَةَ السُّ

، رَضِيَ لنِفَْسِهِ باِلْقِيَادَةِ بَعْدَ أَ  ادًا لكُِلِّ فَاسِق  وَمُجْرِم  كْبَرَ الْمَقْتِ فَأَرْدَاهُ، فَصَارَ قَوَّ

يَادَةِ، فَعِيَاذًا بكَِ اللَّهُمَّ منِْ مُخَالَفَةِ أَمْرِكَ وَارْتكَِابِ نَهْيِكَ!!  تلِْكَ الْعِبَادَةِ وَالسِّ

 لَ الْْرَْضِ كُلَّهُمْ حَتَّى عَلََ الْمَاءُ فَوْقَ رَأْسِ الْجِبَالِ!!!وَمَا الَّذِي أَغْرَقَ أَهْ 

يحَ الْعَقِيمَ عَلَى قَوْمِ عَاد  حَتَّى أَلْقَتْهُمْ مَوْتَى عَلَى وَجْهِ  وَمَا الَّذِي سَلَّطَ الرِّ

رَتْ عَلَ  رَتْ مَا دَمَّ يْهِمْ منِْ دِيَارِهِمْ الْْرَْضِ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْل  خَاوِيَةٌ، وَدَمَّ

 وَحُرُوثهِِمْ وَزُرُوعِهِمْ وَدَوَابِّهِمْ، حَتَّى صَارُوا عِبْرَةً للَِْمَُمِ إلَِى يَوْمِ الْقِيَامَةِ!!!
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يْحَةَ حَتَّى قُطِّعَتْ قُلُوبُهُمْ فيِ أَجْوَافهِِمْ  وَمَا الَّذِي أَرْسَلَ عَلَى قَوْمِ ثَمُودَ الصَّ

 مْ!!!وَمَاتُوا عَنْ آخِرِهِ 

وَمَا الَّذِي رَفَعَ قُرَى اللُّوطيَِّةِ حَتَّى سَمِعَتِ الْمَلََئكَِةُ نَبيِحَ كِلََبهِِمْ، ثُمَّ قَلَبَهَا 

مَاءِ  عَلَيْهِمْ، فَجَعَلَ عَاليَِهَا سَافلَِهَا، فَأَهْلَكَهُمْ جَمِيعًا، ثُمَّ أَتْبَعَهُمْ حِجَارَةً منَِ السَّ

ة  سِوَاهُمْ، أَمْطَرَهَا عَلَيْهِمْ، فَ  جَمَعَ عَلَيْهِمْ منَِ الْعُقُوبَةِ مَا لَمْ يَجْمَعْهُ عَلَى أُمَّ

!!! خْوَانهِِمْ أَمْثَالُهَا، وَمَا هِيَ منَِ الظَّالمِِينَ ببَِعِيد   وَلِِْ

ا صَارَ فَوْقَ  لَلِ، فَلَمَّ وَمَا الَّذِي أَرْسَلَ عَلَى قَوْمِ شُعَيْب  سَحَابَ الْعَذَابِ كَالظُّ

 ءُوسِهِمْ أَمْطَرَ عَلَيْهِمْ نَارًا تَلَظَّى!!!رُ 

وَمَا الَّذِي أَغْرَقَ فرِْعَوْنَ وَقَوْمَهُ فيِ الْبَحْرِ، ثُمَّ نُقِلَتْ أَرْوَاحُهُمْ إلَِى جَهَنَّمَ، 

 فَالْْجَْسَادُ للِْغَرَقِ، وَالْْرَْوَاحُ للِْحَرَقِ!!!

 مَالهِِ وَأَهْلهِِ!!!وَمَا الَّذِي خَسَفَ بقَِارُونَ وَدَارِهِ وَ 

رَهَا تَدْميِرًا!!!  وَمَا الَّذِي أَهْلَكَ الْقُرُونَ منِْ بَعْدِ نُوح  بأَِنْوَاعِ الْعُقُوبَاتِ، وَدَمَّ

يْحَةِ حَتَّى خَمَدُوا عَنْ آخِرِهِمْ!!!  وَمَا الَّذِي أَهْلَكَ قَوْمَ صَاحِبِ يَس باِلصَّ

ائِيلَ قَوْمًا أُوليِ بَأْس  شَدِيد  فَجَاسُوا خِلََلَ وَمَا الَّذِي بَعَثَ عَلَى بَنيِ إسِْرَ 

يَارَ، وَنَهَبُوا الْْمَْوَالَ،  ةَ وَالنِّسَاءَ، وَأَحْرَقُوا الدِّ يَّ رِّ جَالَ، وَسَبَوْا الذُّ يَارِ، وَقَتَّلُوا الرِّ الدِّ

ةً ثَانيَِةً فَأَهْلَكُوا مَا قَدَرُوا عَلَ   يْهِ، وَتَبَّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبيِرًا!!!ثُمَّ بَعَثَهُمْ عَلَيْهِمْ مَرَّ

بْيِ وَخَرَابِ الْبلََِدِ،  ةً باِلْقَتْلِ وَالسَّ وَمَا الَّذِي سَلَّطَ عَلَيهِْمْ أَنْوَاعَ الْعُقُوباَتِ، مَرَّ

ةً بمَِسْخِهِمْ قرَِدَةً وَخَناَزِيرَ، وَآخِرُ ذَلكَِ أَقْسَمَ  ةً بجَِوْرِ الْمُلُوكِ، وَمَرَّ بُّ  وَمَرَّ الرَّ

 :﴿[167]الْأعَْرَافِ:  ﴾ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک  ک ک کگ. 
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و،   ثَناَ صَفْوَانُ بْنُ عَمْر  ، قَالَ: حَدَّ ثَناَ الْوَليِدُ بْنُ مُسْلمِ  مَامُ أَحْمَدُ: حَدَّ قَالَ الِْْ

حْمَنِ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْر  عَنْ أَبيِهِ قَالَ:  ثَنيِ عَبْدُ الرَّ ا فُ »قَالَ: حَدَّ قَ لَمَّ تحَِتْ قُبْرُصُ فُرِّ

رْدَاءِ جَالسًِا وَحْدَهُ يَبْكيِ،  ، فَرَأَيْتُ أَبَا الدَّ بَيْنَ أَهْلهَِا، فَبَكَى بَعْضُهُمْ إلَِى بَعْض 

سْلََمَ وَأَهْلَهُ!!! رْدَاءِ! مَا يُبْكيِكَ فيِ يَوْم  أَعَزَّ الُلَّه فيِهِ الِْْ  فَقُلْتُ: يَا أَبَا الدَّ

 وَيْحَ  فَقاَلَ:
ِ
إذَِا أَضَاعُوا أَمْرَهُ، بَيْنَمَا  كَ يَا جُبَيْرُ! مَا أَهْوَنُ الْخَلْقِ عَلَى اللَّه

 فَصَارُوا إلَِى مَا تَرَى
ِ
ةٌ قَاهِرَةٌ ظَاهِرَةٌ لَهُمُ الْمُلْكُ، تَرَكُوا أَمْرَ اللَّه  .(2)«(1)«هِيَ أُمَّ

نُوبَ تُحْدِثُ فِي الْأرَْضِ  أنَوَْاعًا مِنَ الفَْسَادِ فِي المِْياَهِ  إنَِّ المَْعاَصِيَ وَالذُّ

رُوعِ، وَالثِّمَارِ، وَالمَْسَاكنِِ، قَالَ تعَاَلىَ: ی ی   ئج ئح   ئم ﴿ وَالاَْوَاءِ، وَالزُّ

ومِ:  ﴾ئى ئي              بج بح  بخ      بم بى  بي تج تح  .[41]الرُّ

لْمِ وَالْفَ » قَالَ مُجَاهِدٌ: سَادِ فَيَحْبسُِ الُلَّه بذَِلكَِ إذَِا وَليَِ الظَّالمُِ سَعَى باِلظُّ

ی ی       ئج ﴿الْقَطْرَ، فَيَهْلكُِ الْحَرْثُ وَالنَّسْلُ، وَالُلَّه لََ يُحِبُّ الْفَسَادَ، ثُمَّ قَرَأَ: 

 .﴾بج بح  بخ      بم بى  بي تج تح      ئح   ئم ئى ئي

 مَا هُوَ بَحْرُكُمْ هَذَا، وَلَكنِْ كُلُّ  ثمَُّ قَالَ:
ِ
قَرْيَة  عَلَى مَاء  جَار  فَهُوَ  أَمَا وَاللَّه

 .(3)«بَحْرٌ 

                                                           

(، وابن 2/290« )السنن»(، وسعيد ابن منصور في 763« )دالزه»أخرجه أحمد في  (1)

( وغيرهم عَنْ خَالدِِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْر  به، 19)ص« العقوبات»أبي الدنيا في 

 وسنده صحيح.

 المغرب. -( ط. دار المعرفة 44-42لَبن القيم )ص « الداء والدواء» (2)

إذا تولى سعى في الْرض بالعدوان »( بلفظ: 4/240« )التفسير»أخرجه الطبري في  (3)

، «والظلم، فيحبس اللَّه بذلك القطرَ، فيُهلك الحرثَ والنسلَ واللَّه لَ يحب الفساد...

 وسنده حسن.



رْضِ  95 
َ
 حَدِيثُ القُْرْآنِ عَنْ بُغَاةِ الفِْتْنَةِ وَالمُْفْسِدِينَ فِِ الْْ

ظَهَرَ الْفَسَادُ فيِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، أَمَا إنِِّي لََ أَقُولُ لَكُمْ: بَحْرُكُمْ » وَقَالَ عِكْرِمَةُ:

 .(1)«هَذَا، وَلَكنِْ كُلُّ قَرْيَة  عَلَى مَاء  

ا الْبَرُّ فَأَهْلُ الْعَ » وَقَالَ قَتاَدَةُ: يَعْنيِ: أَهْلَ الْبَادِيَةِ يَنْصِبُونَ الْخِيَامَ، -مُودِ أَمَّ

يفِ -وَيَتَّخِذُونَ الْْعَْمِدَةَ لنَِصْبهَِا ا الْبَحْرُ فَأَهْلُ الْقُرَى وَالرِّ  .(2)«، وَأَمَّ

ى الُلَّه تَعَالَى الْمَاءَ الْعَذْبَ بَحْرًا، فَقَالَ:  ٱ ٻ ٻ ٻ ﴿وَقَدْ سَمَّ

 .[12: ]فَاطرٍِ  ﴾ٻ پ پ پ پ  ڀ ڀ

وَلَيْسَ فيِ الْعَالَمِ بَحْرٌ حُلْوٌ وَاقِفٌ، وَإنَِّمَا هِيَ الْْنَْهَارُ الْجَارِيَةُ، وَالْبَحْرُ الْمِلْحُ 

تيِ عَلَيْهَا الْمِيَاهُ الْجَارِيَةُ باِسْمِ تلِْكَ الْمِيَاهِ. ى الْقُرَى الَّ نُ، فَسَمَّ
اكِ  هُوَ السَّ

نُوبُ ﴾ئج ئح   ئم  ی ی     ﴿» وَقَالَ ابنُْ زَيدٍْ:  .(3)«؛ قَالَ: الذُّ

نُوبَ سَبَبُ الْفَسَادِ الَّذِي ظَهَرَ، وَإنِْ أَرَادَ أَنَّ الْفَسَادَ الَّذِي ظَهَرَ هُوَ  أَرَادَ أَنَّ الذُّ

مُ فيِ قَوْلهِِ:  نُوبُ نَفْسُهَا فَتَكُونُ اللََّ لََمَ الْعَاقبَِةِ  ﴾بخ      بم بى  بي﴿الذُّ

تيِ يُحْدِثُهَا الُلَّه وَالتَّعْليِلِ، وَعَلَ  رُّ وَالْْلََمُ الَّ لِ فَالْمُرَادُ باِلْفَسَادِ: النَّقْصُ وَالشَّ ى الْْوََّ

فيِ الْْرَْضِ عِندَْ مَعَاصِي الْعِبَادِ، فَكُلَّمَا أَحْدَثُوا ذَنْبًا أَحْدَثَ الُلَّه لَهُمْ عُقُوبَةً، كَمَا 

لَفِ:   .(4)«تُمْ ذَنْبًا أَحْدَثَ الُلَّه لَكُمْ منِْ سُلْطَانهِِ عُقُوبَةً كُلَّمَا أَحْدَثْ »قَالَ بَعْضُ السَّ

                                                           

 ( بسندين يعضد كل منهما الْخر.20/108« )التفسير»أخرجه الطبري في  (1)

 ( بسند صحيح.20/108« )التفسير»أخرجه الطبري في  (2)

 ( بسند صحيح.20/108« )التفسير»خرجه الطبري في  (3)

، قَالَ: 49)ص« العقوبات»أخرجه ابن أبي الدنيا في  (4) ( بسند حسن، عن مَالكِِ بْنِ دِيناَر 

اجَ   ، يَقُولُ: فذكره.-هو ابن يوسف الثقفي-سَمِعْتُ الْحَجَّ



رْضِ  حَدِيثُ القُْرْآنِ  96 
َ
 عَنْ بُغَاةِ الفِْتْنَةِ وَالمُْفْسِدِينَ فِِ الْْ

نُوبُ وَمُوجِبَاتُهَا، وَيَدُلُّ عَلَيْهِ  -وَالُلَّه أَعْلَمُ -وَالظَّاهِرُ   أَنَّ الْفَسَادَ الْمُرَادَ بهِِ الذُّ

يْءَ الْيَسِيرَ ، فَهَذَا حَالُناَ، وَإنَِّمَا أَذَاقَ ﴾بخ      بم بى  بي﴿قَوْلُهُ تَعَالَى:  ناَ الشَّ

 .(1)«منِْ أَعْمَالنِاَ، وَلَوْ أَذَاقَناَ كُلَّ أَعْمَالنِاَ لَمَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا منِْ دَابَّة  

احِمِينَ.  فَاللهم سَلِّمْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّ

نُوبِ مَا يحَُلُّ باِلْأرَْضِ مِنَ الخَْسْفِ وَالزَّ » لََزِلِ، مَعَ مَحْقِ البَْرَكَةِ مِنْ آثاَرِ الذُّ

  مِنَ الْأرَْضِ،
ِ
عَلَى دِيَارِ ثَمُودَ، فَمَنعََ أَصْحَابَهُ منِْ دُخُولِ  صلى الله عليه وسلموَقَدْ مَرَّ رَسُولُ اللَّه

سْتسِْقَاءِ منِْ آبَارِهِمْ، حَتَّى 
ِ
دِيَارِهِمْ إلََِّ وَهُمْ بَاكُونَ، وَمنِْ شُرْبِ ميَِاهِهِمْ، وَمنَِ الَ

ذِي عُجِنَ بمِِيَاهِهِمْ للِنَّوَاضِحِ أَمَرَ  ، لتَِأْثِيرِ شُؤْمِ الْمَعْصِيَةِ فيِ (2)أَنْ يُعْلَفَ الْعَجِينُ الَّ

نُوبِ فيِ نَقْصِ الثِّمَارِ وَمَا تَرَى بهِِ منَِ الْْفَاتِ.  الْمَاءِ، وَكَذَلكَِ تَأْثِيرُ شُؤْمِ الذُّ

مَامُ أَحْمَدُ فيِ  وُجِدَ فيِ خَزَائِنَ »فيِ ضِمْنِ حَدِيث  قَالَ: « ندَِهِ مُسْ »وَقَدْ ذَكَرَ الِْْ

ة  مَكْتُوبٌ عَلَيْهَا: هَذَا كَانَ   بقَِدْرِ نَوَاةِ التَّمْرَةِ، وَهِيَ فيِ صُرَّ
بَنيِ أُمَيَّةَ حَبَّةُ حِنْطَة 

 .(3)«يَنبُْتُ فيِ زَمَن  منَِ الْعَدْلِ 

                                                           

 مغرب.ال -( ط. دار المعرفة 65، 64لَبن القيم )ص « الداء والدواء» (1)

 بْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّاسَ نَزَلُوا مَعَ 2981(، ومسلم )3379أخرجه البخاري ) (2)
ِ
( عن عَبْدِ اللَّه

 
ِ
فَاسْتَقَوْا منِْ آبَارِهَا، وَعَجَنُوا بهِِ الْعَجِينَ  -أَرْضِ ثَمُودَ -عَلَى الْحِجْرِ  صلى الله عليه وسلمرَسُولِ اللَّه

« 
ِ
بلَِ الْعَجِينَ، وَأَمَرَهُمْ أَنْ أَنْ يُهَرِيقُوا مَ  صلى الله عليه وسلمفَأَمَرَهُمْ رَسُولُ اللَّه ا اسْتَقَوْا، وَيَعْلفُِوا الِْْ

تيِ كَانَتْ تَرِدُهَا النَّاقَةُ   «.يَسْتَقُوا منَِ الْبئِْرِ الَّ

، قَالَ: 7949، رقم 13/331« )المسند»أخرجه أحمد في  (3) وُجِدَ فيِ »( عَنْ أَبيِ قَحْذَم 

 صُرَّ 
ةٌ فيِهَا حَبٌّ أَمْثَالُ النَّوَى عَلَيْهِ مَكْتُوبٌ: هَذَا نَبَتَ فيِ زَمَان  كَانَ زَمَنِ زِيَاد  أَوِ ابْنِ زِيَاد 

 «.يُعْمَلُ فيِهِ باِلْعَدْلِ 



رْضِ  97 
َ
 حَدِيثُ القُْرْآنِ عَنْ بُغَاةِ الفِْتْنَةِ وَالمُْفْسِدِينَ فِِ الْْ

نُوبِ. لُلَّه وَكَثيِرٌ منِْ هَذِهِ الْْفَاتِ أَحْدَثَهَا ا  بمَِا أَحْدَثَ الْعِبَادُ منَِ الذُّ

ا  مَّ
حْرَاءِ أَنَّهُمْ كَانُوا يَعْهَدُونَ الثِّمَارَ أَكْبَرَ مِ وَعَنْ جَمَاعَةٌ منِْ شُيُوخِ الصَّ

تيِ تُصِيبُهَا لَمْ يَكُونُوا يَعْرِفُونَهَا، وَإِنَّمَ  ا هِيَ الْْنَ، وَكَثيِرٌ منِْ هَذِهِ الْْفَاتِ الَّ

 .(1)«حَدَثَتْ منِْ قُرْب  

وَكَذَلكَِ مَا يَسْتَشْرِي فيِ النَّاسِ منَِ الْْفَاتِ وَالْْمَْرَاضِ، فَإنَِّهَا لَمْ تَكُنْ 

ا ظَهَرَتْ فيِهِمُ الْفَاحِشَةُ  مَعْلُومَةً منِْ قَبْلُ، وَإنَِّمَا أَحْدَثَهَا الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ للِنَّاسِ لَمَّ

.وَاسْتَعْلَنُ 
ِ
 وا بهَِا كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّه

رُ فيِ صِوَرِ الْخَلْقِ وَفيِ أَشْكَالهِِمْ؛ فَقَدْ رَوَى التِّرْمذِِيُّ فيِ »بَلْ إنَِّ  نُوبَ تُؤَثِّ الذُّ

حِيحَيْنِ »، وَكَذَا هُوَ فيِ «جَامعِِهِ » بيَِّ « الصَّ
خَلقََ اللُ آدَمَ وَطُولهُُ فِي »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمأَنَّ النَّ

 .(2)«مَاءِ سِتُّونَ ذِرَاعًا، فلَمَْ يزََلِ الخَْلقُْ ينَقُْصُ حَتَّى الْْنَ السَّ 

لَمَةِ وَالْفَجَرَةِ وَالْخَوَنَةِ، يُخْرِجُ عَبْدًا منِْ  رَ الْْرَْضَ منَِ الظَّ فَإذَِا أَرَادَ الُلَّه أَنْ يُطَهِّ

قِسْطًا كَمَا مُلئَِتْ جَوْرًا، وَيَقْتُلُ الْمَسِيحُ  فَيَمْلََُ الْْرَْضَ  صلى الله عليه وسلمعِبَادِهِ منِْ أَهْلِ بَيْتِ نَبيِِّهِ 

ينَ الَّذِي بَعَثَ الُلَّه بهِِ رَسُولَهُ، وَتُخْرِجَ الْْرَْضُ بَرَكَاتهَِا،  الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى وَيُقِيمُ الدِّ

انَةَ وَيَسْتَظلُِّونَ بقَِحْفِهَا، وَتَعُودُ كَمَا كَانَتْ، حَتَّى إنَِّ الْعِصَابَةَ منَِ النَّاسِ لَيَأْكُلُونِ الرُّ  مَّ

، وَأَنَّ اللَّقْحَةَ الْوَاحِدَةَ   -وَهِيَ النَّاقَةُ الْحَلُوبُ -وَيَكُونُ الْعُنقُْودُ منَِ الْعِنبَِ وِقْرَ بَعِير 

ا طَهُرَتْ منَِ الْمَعَاصِي ظَهَرَتْ فِ (3)تَكْفِي الْفِئاَمَ منَِ النَّاسِ  نََّ الْْرَْضَ لَمَّ
ِ
يهَا آثَارُ ؛ لْ

                                                           

 المغرب. -( ط. دار المعرفة 65لَبن القيم )ص « الداء والدواء» (1)

 (.2841(، ومسلم )3326أخرجه البخاري ) (2)

 بن سمعان الطويل في ذكر الدجال. ( في حديث النواس2937أخرجه مسلم ) (3)



رْضِ  حَدِيثُ القُْرْآنِ  98 
َ
 عَنْ بُغَاةِ الفِْتْنَةِ وَالمُْفْسِدِينَ فِِ الْْ

  
ِ
نُوبُ وَالْكُفْرُ. وَلََ رَيْبَ أَنَّ الْعُقُوبَاتِ  -تَعَالَى-الْبَرَكَةِ منَِ اللَّه تيِ مَحَقَتْهَا الذُّ الَّ

تيِ أَنْزَلَهَا الُلَّه فيِ الْْرَْضِ بَقِيَتْ آثَارُهَا سَارِيَةً فيِ الْْرَْضِ تَطْلُبُ مَا يُشَاكِلُهَا منَِ  الَّ

نُوبِ الَّ  بَتْ بهَِا الْْمَُمُ، فَهَذِهِ الْْثَارُ فيِ الذُّ تيِ عُذِّ تيِ هِيَ آثَارُ تلِْكَ الْجَرَائِمِ الَّ

الْْرَْضِ منِْ آثَارِ تلِْكَ الْعُقُوبَاتِ، كَمَا أَنَّ هَذِهِ الْمَعَاصِي منِْ آثَارِ تلِْكَ الْجَرَائِمِ، 

 وَحُكْمَهُ الْكَوْنيُِّ 
ِ
لًَ وَآخِرًا، وَكَانَ الْعَظيِمُ منَِ الْعُقُوبَةِ للِْعَظيِمِ  فَتَناَسَبَتْ كَلمَِةُ اللَّه أَوَّ

، وَهَكَذَا يَحْكُمُ  بَيْنَ خَلْقِهِ فيِ دَارِ  -سُبْحَانَهُ -منَِ الْجِناَيَةِ، وَالْْخََفُّ للََِْخَفِّ

 .(1)«الْبَرْزَخِ وَدَارِ الْجَزَاءِ 

نُوبِ: أنََّاَا تزُِيلُ » فَمَا زَالَتْ عَنِ الْعَبْدِ  النِّعَمَ، وَتُحِلُّ النِّقَمَ، وَمِنْ عُقُوباَتِ الذُّ

، كَمَا قَالَ عَليُِّ بْنُ أَبيِ طَالبِ  
، وَلََ حَلَّتْ بهِِ نقِْمَةٌ إلََِّ بذَِنْب  : ڤنعِْمَةٌ إلََِّ بذَِنْب 

، وَلََ رُفعَِ إلََِّ بتَِوْبَة  »  «.مَا نَزَلْ بَلََءٌ إلََِّ بذَِنْب 

ی ی ی ئج  ئح  ئم ئى ئي بج ﴿ :قَالَ 

ورَى:  ﴾بح  .[30]الشُّ

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ  ڀ ﴿ :وَقَالَ 

 .[53]الْأنَفَْال:  ﴾ٺٺ ٺ ٺ ٿ ٿ

تيِ أَنْعَمَ بهَِا عَلَى أَحَد  حَتَّى يَكُونَ هُوَ  -تَعَالَى-فَأَخْبَرَ الُلَّه  أَنَّهُ لََ يُغَيِّرُ نعَِمَهُ الَّ

 بمَِعْصِيَتهِِ، وَشُكْرَهُ بكُِفْرِهِ، وَأَسْبَابَ رِضَاهُ الَّذِي يُغَيِّرُ مَا بنِفَْسِ 
ِ
هِ، فَيُغَيِّرُ طَاعَةَ اللَّه

م  للِْعَبيِدِ.  بأَِسْبَابِ سُخْطهِِ، فَإذَِا غَيَّرَ غُيِّرَ عَلَيْهِ، جَزَاءً وِفَاقًا، وَمَا رَبُّكَ بظَِلََّ

                                                           

 المغرب. -( ط. دار المعرفة 66، 65لَبن القيم )ص « الداء والدواء» (1)



رْضِ  99 
َ
 حَدِيثُ القُْرْآنِ عَنْ بُغَاةِ الفِْتْنَةِ وَالمُْفْسِدِينَ فِِ الْْ

.فَإنِْ غَيَّرَ الْمَعْصِيَةَ باِلطَّاعَةِ، غَيَّرَ ا لَّ باِلْعِزِّ  لُلَّه عَلَيْهِ الْعُقُوبَةَ باِلْعَافيَِةِ، وَالذُّ

ھ   ھ ے  ے ۓ ۓ     ڭ ڭ ڭ ڭۇ  ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ﴿

عْدِ:  ﴾ۋۅ ۅ ۉ ۉ ې ې  ې  .[11]الرَّ

بِّ  لاَِيَّةِ، عَنِ الرَّ ي بعَْضِ الْْثاَرِ الِْْ
تيِ وَجَلََليِ! » أنََّهُ قَالَ: وَفِ وَعِزَّ

، ثُمَّ يَنتَْقِلُ عَنهُْ إلَِى مَا أَكْرَهُ، إلََِّ انْتَقَلْتُ لَهُ لََ يَكُونُ عَبْ  دٌ منِْ عَبيِدِي عَلَى مَا أُحِبُّ

ا يُحِبُّ إلَِى مَا يَكْرَهُ، وَلََ يَكُونُ عَبْدٌ منِْ عَبيِدِي عَلَى مَا أَكْرَهُ، فَيَنتَْقِلُ عَنهُْ إلَِى مَا  ممَِّ

، إلََِّ انْتَقَلْتُ لَهُ  ا يَكْرَهُ إلَِى مَا يُحِبُّ  أُحِبُّ  .(1)«ممَِّ

زْقِ، وَبرََكَةَ العِْلْمِ، وَبرََكَةَ  إنَِّ المَْعاَصِي تمَْحَقُ برََكَةَ العُْمُرِ، وَبرََكَةَ الرِّ

 العَْمَلِ، وَبرََكَةَ الطَّاعَةِ.

نيْاَ، ينِ وَالدُّ رَكَة  فيِ عُمُرِهِ وَدِينهِِ فَلََ تَجِدُ أَقَلَّ بَ  وَباِلجُْمْلةَِ تمَْحَقُ برََكَةَ الدِّ

نْ عَصَى الَلَّه، وَمَا مُحِقَتِ الْبَرَكَةُ منَِ الْْرَْضِ إلََِّ بمَِعَاصِي الْخَلْقِ، قَالَ  وَدُنْيَاهُ ممَِّ

ٱ  ٻ ٻ ٻ   ٻ پ پ پ پ  ڀ ڀ ﴿: الُلَّه 

 .[96] الْأعَْرَافِ:  ﴾ڀ

 ﴾ٿ ٿ ٿ ٹ  ٹ  ٹ ٹ ڤ ڤ  ڤڤ﴿ وَقَالَ تعََالىَ:

 .[17-16: ]الجِْنِّ 

                                                           

« المعجم الأوسط»(، وكذا الطبراني في 195/ 4« )حلية الأولياء»رواه أبو نعيم في  (1)

(: وفيه عيسى بن مسلم 307/ 10« )مجمع الزوائد»(. قال الهيثمي في 4844)

ل أبو زرعة: لين، وقال أبو حاتم: ليس بالقوي يكتب حديثه وبقية رجاله الطهوي، قا

 المغرب. -( ط. دار المعرفة 74لَبن القيم )ص « الداء والدواء»ثقات إن شاء اللَّه.. 



رْضِ  حَدِيثُ القُْرْآنِ  100 
َ
 عَنْ بُغَاةِ الفِْتْنَةِ وَالمُْفْسِدِينَ فِِ الْْ

نْبِ يُصِيبُهُ.  زْقَ باِلذَّ  وَإنَِّ الْعَبْدَ لَيُحْرَمُ الرِّ

ي رُوعِي أنََّهُ لنَْ تمَُوتَ نَفْسٌ حَتَّى »وَفيِ الْحَدِيثِ: 
إنَِّ رُوحَ القُْدُسِ نفََثَ فِ

 َ  إلََِّ تسَْتكَْمِلَ رِزْقَاَا، فاَتَّقُوا اللَ وَأجَْمِلوُا فِي الطَّلبَِ، فَإنَِّهُ لََ ينُ
ِ
الُ مَا عِندَْ الل

ضَى وَاليْقَِينِ، وَجَعَلَ الاَْمَّ وَالحَْزَنَ  ي الرِّ
وْحَ وَالفَْرَحَ فِ بطِاَعَتهِِ، وَإنَِّ اللَ جَعَلَ الرَّ

خْطِ  كِّ وَالسُّ ، وَهُوَ حَدِيثٌ (1)«فِي الشَّ . أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَه منِْ حَدِيثِ جَابرِ 

 .)*(.(2)«صَحِيحٌ 

 

                                                           

، وَهُوَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ. أخرجه ابن ماجه ) (1) (، 2144أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَه منِْ حَدِيثِ جَابرِ 

(، والحاكم في 8/166« )الكبير»( وغيرهما، وأخرجه الطبراني في 3239وابن حبان )

« الصحيحة»( من حديث أبي أمامة، وصححه الْلباني في 2/5« )المستدرك»

(2607.) 

 المغرب. -( ط. دار المعرفة 84لَبن القيم )ص « الداء والدواء» (2)

منِْ جُمَادَى  14الْجُمُعَةُ  -« ادِ فيِ الْْرَْضِ سَبَبُ الْفَسَ »مُخْتَصَرٌ منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*(

 م.2012-4-6 |هـ1433الْْوُلَى 



رْضِ  101 
َ
 حَدِيثُ القُْرْآنِ عَنْ بُغَاةِ الفِْتْنَةِ وَالمُْفْسِدِينَ فِِ الْْ

ةُ الَْفُْسِدِينا فِِ الْْارْضِ  اقِبا  عا

 ، َِّ الُله الَْفُْسِدِينا ةِ؛ ذا ظِيما ائِمِ الْعا را ادُ فِِ الْْارْضِ مِنا الْْا سا انا الْفا َّا كا ! لَا ا الَْسُْلمُِونا ا أايُُّّ

اتِ،  اعِ الْعُقُوبا هُمْ بِأانْوا دا عَّ وا تا ڦ  ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ﴿ قَالَ تعَاَلىَ:وا

چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ  ڌ ڌ    ڃ ڃ ڃ  ڃ چ چ چ

ڎ ڎ ڈ ڈ ژژ ڑ  ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ 

 .[206-204]البقرة:  ﴾ڳ ڳ   ڳڳ ڱ ڱڱ ڱ ں

 .)*(.؛ أَيْ: هِيَ كَافيَِتُهُ عُقُوبَةً فيِ ذَلكَِ ﴾ڱ ڱڱ ڱ ں﴿

دا الُله  عَّ وا تا بِيَّا للِرُّ  وا ذِّ افِرِينا الَْكُا سُلِ الَْفُْسِدِينا فِِ الْْارْضِ مِنا الْكا

ابِ،  ذا ةِ الْعا فا اعا ٱ ٻ      ٻ ٻ ٻ پ پ پ ﴿ قَالَ تعَاَلىَ:بِمُضا

 .[88]النحل:  ﴾پ  ڀ ڀ ڀ ڀ

وا النَّاسَ » ، وَحَارَبُوا رُسُلَهُ، وَصَدُّ
ِ
بُوا بآِيَاتِ اللَّه حَيْثُ كَفَرُوا بأَِنْفُسِهِمْ، وَكَذَّ

لََلِ، فَاسْ  ، وَصَارُوا دُعَاةً إلَِى الضَّ
ِ
وا مُضَاعَفَةَ الْعَذَابِ، كَمَا عَنْ سَبيِلِ اللَّه تَحَقُّ

 
ِ
 .(2)«تَضَاعَفَ جُرْمُهُمْ، وَكَمَا أَفْسَدُوا فيِ أَرْضِ اللَّه

                                                           

)تَفْسِيرُ سُورَةِ الْبَقَرَةِ(، )الْمُحَاضَرَةُ التَّاسِعَةَ « تَفْسِيرُ الْقُرْآنِ الْعَظيِمِ »منِ: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*(

بْتُ   م.2016-11-19 |هـ1438منِْ صَفَر   19عَشْرَةَ(، السَّ

 ( ط. مؤسسة الرسالة.446)ص« تفسير السعدي» (2)



رْضِ  حَدِيثُ القُْرْآنِ  102 
َ
 عَنْ بُغَاةِ الفِْتْنَةِ وَالمُْفْسِدِينَ فِِ الْْ

ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے  ۓ  ۓ ڭ ڭ ﴿ وَقَالَ تعَاَلىَ: 

 .[25]الرعد:  ﴾ڭ ڭ ۇ ۇۆ ۆ ۈ ۈ     ۇٴ ۋ ۋ

هْلِ الْجَنَّةِ؛ ذَكَرَ أَنَّ أَهْلَ النَّا» ا ذَكَرَ حَالَ أَ رِ بِعَكْسِ مَا وَصَفَهُمْ بِهِ، لَمَّ

ھ﴿فَقَالَ عَنْهُمْ:  ھ ھ  ہ ھ  دَهُ ﴾ہ ہ  كَّ ؛ أَيْ: منِْ بَعْدِ مَا أَ

نْقِيَادِ وَالتَّسْلِيمِ، 
ِ
ظَ عَلَيْهِمْ، فَلَمْ يُقَابِلُوهُ بِالَ يْدِي رُسُلِهِ، وَغَلَّ عَلَيْهِمْ عَلَى أَ

عْرَاضِ وَالنَّقْضِ،  لُوهُ بِالِْْ ڭے ﴿بَلْ قَابَ ڭ ڭ  ؛ فَلَمْ ﴾ے  ۓ  ۓ 

نَهُمْ  الحِِ، وَلََ وَصَلُوا الْْرَْحَامَ  يَصِلُوا مَا بَيْ يمَانِ وَالْعَمَلِ الصَّ وَبَيْنَ رَبِّهِمْ باِلِْْ

دِّ عَنْ  وُا الْحُقُوقَ، بَلْ أَفْسَدُوا فيِ الْْرَْضِ باِلْكُفْرِ وَالْمَعَاصِي وَالصَّ وَلََ أَدَّ

 وَابْتغَِ 
ِ
 ائِهَا عِوَجًا.سَبيِلِ اللَّه

 وَمَلََئكَِتهِِ وَعِبَادِهِ الْمُؤْمنِيِنَ ﴾ۆ ۈ ۈ﴿
ِ
مُّ منَِ اللَّه ؛ أَيِ: الْبُعْدُ وَالذَّ

 .(1)«: وَهِيَ الْجَحِيمُ بمَِا فيِهَا منَِ الْعَذَابِ الْْلَيِمِ ﴾ۇٴ ۋ ۋ﴿

ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ  ڌ ڌ ڎ ڎ ﴿ وَقَالَ تعَاَلىَ:

 .[23-22]محمد:  ﴾ڈ ڈ ژ ژ ڑ  ڑ   ک ک

، بَلْ إلَِى  -تَعَالَى-ذَكَرَ » حَالَ الْمُتَوَلِّي عَنْ طَاعَةِ رَبِّهِ، وَأَنَّهُ لََ يَتَوَلَّى إلَِى خَيْر 

، فَقَالَ:  ؛ أَيْ: ﴾ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ  ڌ ڌ ڎ ڎ﴿شَرٍّ

وََامرِِهِ، فَثَمَّ الْخَيْرُ 
ِ
، وَامْتثَِالٌ لْ

ِ
ا الْتزَِامٌ لطَِاعَةِ اللَّه شْدُ وَالْفَلََحُ،  فَهُمَا أَمْرَانِ، إمَِّ وَالرُّ

                                                           

 ( ط. مؤسسة الرسالة.417)ص« تفسير السعدي» (1)



رْضِ  103 
َ
 حَدِيثُ القُْرْآنِ عَنْ بُغَاةِ الفِْتْنَةِ وَالمُْفْسِدِينَ فِِ الْْ

، فَمَا ثَمَّ إلََِّ الْفَسَادُ فيِ الْْرَْضِ 
ِ
ا إعِْرَاضٌ عَنْ ذَلكَِ، وَتَوْل  عَنْ طَاعَةِ اللَّه وَإمَِّ

 باِلْعَمَلِ باِلْمَعَاصِي وَقَطيِعَةِ الْْرَْحَامِ.

ذِينَ أَفْسَدُوا فيِ الْْرَْضِ، وَقَطَّعُوا أَرْحَامَهُ  مْ لَعَنهَُمُ الُلَّه بأَِنْ أَبْعَدَهُمْ أُولَئِكَ الَّ

 
ِ
 .عَنْ رَحْمَتهِِ، وَقَرُبُوا منِْ سُخْطِ اللَّه

؛ أَيْ: جَعَلَهُمْ لََ يَسْمَعُونَ مَا يَنفَْعُهُمْ وَلََ ﴾ڑ   ک ک﴿

، وَإنَِّمَا تَسْ  مَعُ سَمَاعًا يُبْصِرُونَهُ، فَلَهُمْ آذَانٌ، وَلَكنِْ لََ تَسْمَعُ سَمَاعَ إذِْعَان  وَقَبُول 

 عَلَيْهَا، وَلَهُمْ أَعْيُنٌ، وَلَكنِْ لََ يُبْصِرُونَ بهَِا الْعِبَرَ وَالْْيَاتِ، وَلََ 
ِ
ةُ اللَّه تَقُومُ بهِِ حُجَّ

 .(1)«يَلْتَفِتُونَ بهَِا إلَِى الْبَرَاهِينِ وَالْبَيِّناَتِ 

ا الُله  دْ أاخْبَا قا الَا -وا عا تِهِ للِْفا  -تا بَّ ا ِِ مَا دا نْ عا نْهُمْ فِِ عا اهُ عا ِِ رِضا دا عا ، وا الَْفُْسِدِينا ادِ وا سا

: الا ابِهِ، فاقا اضِعا مِنْ كِتا وا ؛ أَيْ: لََ يُحِبُّ مَنْ [205]البقرة:  ﴾ڑ  ڑ ک ک﴿ ما

 .)*(.هَذِهِ صِفَتُهُ، وَلََ مَنْ يَصْدُرُ منِهُْ ذَلكَِ 

 .[64]المائدة:  ﴾جح جم حج حم﴿ وَقَالَ تعَاَلىَ:

 .[77]القصص:  ﴾ئح  ئم ئى ئي بج﴿ وَقَالَ تعَاَلىَ:

 .(2/)*.(3)«إنَِّ الَلَّه لََ يُحِبُّ بُغَاةَ الْبَغْيِ وَالْمَعَاصِي»

                                                           

 ( ط. مؤسسة الرسالة.788)ص« تفسير السعدي» (1)

ةُ )تَفْسِيرُ سُورَةِ الْبَقَرَةِ(، )الْمُحَاضَرَ « تَفْسِيرُ الْقُرْآنِ الْعَظيِمِ »مُخْتصََرٌ منِ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

بْتُ   م.2016-11-19 |هـ1438منِْ صَفَر   19التَّاسِعَةَ عَشْرَةَ(، السَّ

 (.19/625« )تفسير الطبري» (3)

 .(19/625) «ير الطبريتفس» :نْ مِ مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  (2/)*



رْضِ  حَدِيثُ القُْرْآنِ  104 
َ
 عَنْ بُغَاةِ الفِْتْنَةِ وَالمُْفْسِدِينَ فِِ الْْ

 بِمَا  -جَلَّتْ قُدْرَتهُُ -وَأخَْبَرَ رَبُّناَ  
ِ
أنََّهُ لََ يصُْلِحُ عَمَلَ مَنْ سَعَى فِي أرَْضِ الل

 ﴾ڦ ڦ ڄ   ڄ     ڄ ڄ﴿ قَالَ تعَاَلىَ:، (1)يكَْرَهُهُ، وَعَمِلَ فِياَا بِمَعَاصِيهِ 

 .[81]يونس: 

؛ فَإنَِّ عَمَلَهُ سَيَبْطُلُ » كُلُّ مُفْسِد  عَمِلَ عَمِلََ وَاحْتَالَ كَيْدًا، أَوْ أَتَى بمَِكْر 

ضْمِحْلََلُ 
ِ
، وَإنِْ حَصَلَ لعَِمَلهِِ رَوَجَانٌ فيِ وَقْت  مَا، فَإنَِّ مَآلَهُ الَ وَيَضْمَحِلُّ

 .وَالْمَحْقُ 

 
ِ
ذِينَ قَصْدُهُمْ بأَِعْمَالهِِمْ وَجْهُ اللَّه ا الْمُصْلحُِونَ الَّ ، وَهِيَ أَعْمَالٌ -تَعَالَى-وَأَمَّ

يهَا عَلَىقِّ رَ وَيُ وَوَسَائِلُ نَافعَِةٌ مَأْمُورٌ بهَِا، فَإنَِّ الَلَّه يُصْلحُِ أَعْمَالَهُمْ   يهَا، وَيُنمَِّ

وَامِ   .(2)«الدَّ

اتُ  ا عُقُوبا أامَّ ا؛  وا نْيا چ  ﴿ :فَقَدْ قاَلَ اللُ الَْفُْسِدِينا فِِ الْْارْضِ فِِ الدُّ

چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ  ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ 

ڈ ژ ژ  ڑ ڑ ک ک ک ک گگ گ  گ 

ڳ ڳ ڳڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں  ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ  ۀ 

 .[34 -33]المائدة:  ﴾ہ ہہ ہ  ھ ھ ھ ھ

 وَرَسُولهِِ هُمُ الذينَ بَارَزُوهُ باِلعَ »
ِ
دَاوَةِ، وَأَفْسَدُوا في الْرَْضِ؛ المُحَارِبُونَ للَّه

بُلِ، وَالمَشْهُورُ أَنَّ هذه الْيَةَ الكَرِيمَةَ  باِلكُفرِ، والقَتْلِ، وَأَخْذِ الْمَْوَالِ، وَإخَِافَةِ السُّ

                                                           

 (.15/162« )تفسير الطبري» (1)

 ( ط. مؤسسة الرسالة.371)ص« تفسير السعدي» (2)



رْضِ  105 
َ
 حَدِيثُ القُْرْآنِ عَنْ بُغَاةِ الفِْتْنَةِ وَالمُْفْسِدِينَ فِِ الْْ

رِيقِ الذينَ يَعْرِضُونَ للنَّاسِ في القُرَى والبَوَادِي، فَيَغْصِبُونَهُم  في أَحْكَامِ قُطَّاعِ الطَّ

لَهُم، وَيَقْتُلُونَهُم، وَيُخِيفُونَهُم فَيَمْتَنعُِ النَّاسُ منِْ سُلُوكِ الطريقِ التي هُم بها، أَمْوَا

 فَتَنقَْطِعُ بذَِلكَِ.

فَأَخْبَرَ الُلَّه أنَّ جَزَاءَهُم وَنَكَالَهُم عند إقَِامَةِ الحَدِّ عَلَيْهِم أَنْ يُفْعَلَ بهم وَاحِدٌ 

 منِْ هذه الْمُُورِ.

رُونَ:واخْتلَفََ  هَل ذَلكَِ على التَّخْييِرِ، وَأَنَّ كُلَّ قَاطعِِ طَرِيق  يَفْعَلُ به  المُفَسِّ

الِْمَامُ أو نَائِبُهُ مَا رَآهُ المَصْلَحَةَ منِ هذه الْمُُورِ المَذْكورةِ في الْيةِ، وَهَذَا ظَاهِرُ 

 .(1)اللفْظِ، أَو أَنَّ عُقُوبَتَهُم تَكُونُ بحَِسَبِ جَرَائِمِهِم!

فَكُلُّ جَرِيمَة  لَهَا قسِْطٌ يُقَابلُِهَا كَمَا تَدُلُّ عليه الْيَةُ بحِِكْمَتهَِا وَمُوَافَقَتهَِا 

 تَعَالَى، وَأَنَّهُم إنِْ قَتَلُوا وَأَخَذُوا مَالًَ، تَحَتَّم قَتْلُهُم وَصَلْبُهم؛ حَتَّى 
ِ
لحِِكْمَةِ اللَّه

قَتَلُوا وَلَم يَأْخُذُوا مَالًَ تَحَتَّمَ قَتْلُهُم فَقَط، وَإنِْ يُشْتَهَرُوا وَيَرْتَدِعَ غَيْرُهُم، وَإنِْ 

، اليَدُ اليُمْنىَ  عَ أَيْدِيهِم وَأَرْجُلُهُم منِ خِلََف  أَخَذُوا مَالًَ وَلَم يَقْتُلُوا تَحَتَّم أَنْ تُقَطَّ

جْلُ اليُسْرَى.  وَالرِّ

وا مَالًَ، نُفُوا منَِ الْرَْضِ، فَلََ يُتْرَكُونَ وَإنِْ أَخَافُوا النَّاسَ وَلَم يَقْتُلُوا وَلََ أَخَذُ 

 حَتَّى تَظْهَرَ تَوْبَتُهُم، وَهَذَا قَوْلُ ابنِ عَبَّاس  
 -رَضِيَ الُلَّه تَعَالَى عَنهُْمَا-يَأْوُونَ في بَلَد 

ةِ على اخْتلََِف  في بَعْضِ التَّفَاصِيلِ  مَّ
   .(2)وكثير  منِْ الْئِ

                                                           

 ، تحقيق شاكر(.268 - 257/ 10« )جامع البيان» (1)

(، 18544« )المصنف»(، وعبد الرزاق في 164/ 6« )الْم»الشافعي في أخرجه  (2)

« المصنف»(، وابن أبي شيبة في 260« )الناسخ والمنسوخ»والقاسم بن سلَم في 
= 



رْضِ  حَدِيثُ القُْرْآنِ  106 
َ
 عَنْ بُغَاةِ الفِْتْنَةِ وَالمُْفْسِدِينَ فِِ الْْ

: فضِيحةٌ وَعَارٌ، يْ أَ  ﴾گ ڳ ڳ ڳڳ﴿الُ : ذَلكَِ النَّكَ يْ أَ  ﴾گ﴿ 

رِيقِ منِْ أَعْظَمِ  :﴾ڱ ڱ ڱ ڱ ں﴿ فَدَلَّ هَذَا عَلَى أَنَّ قَطْعَ الطَّ

نْيَا وَعَذَابِ الْخِرَةِ، وَأَنَّ فَاعِلَهُ  نُوبِ، مُوجِبٌ لفَِضِيحَةِ الدُّ أي أنَّ قَاطِعَ -الذُّ

 ولرَِسُولهِِ، وإذا كانَ  -الطريقِ 
ِ
هذا شَأْنَ عِظَمِ هذه الجَرِيمَةِ؛ عُلمَِ أنَّ مُحَارِبٌ للَّه

بُلِ والطُّرُقِ عنِ القَتْلِ وَأَخْذِ الْمَْوَالِ  تَطْهِيرَ الْرَْضِ منَِ المُفْسِدِينَ وَتَأميِنَ السُّ

حٌ وَإخَِافَةِ النَّاسِ؛ عُلمَِ أنَّ هَذَا منِْ أَعْظَمِ الحَسَناَتِ، وَأَجَلِّ الطَّاعَاتِ، وَأَنَّهُ إصِْلََ 

هُ إفِْسَادٌ في الْرضِ.  فيِ الْرَْضِ كَمَا أَنَّ ضِدَّ

أي: منِْ هَؤُلََءِ المُحَارِبيِنَ،  ﴾ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ  ۀ ہ ہہ﴿

 منِْ تَحَتُّمِ القَتْلِ، ﴾ہ  ھ ھ ھ ھ﴿
ِ
: أي فَيَسْقُطُ عَنهُْ ما كانَ للَّه

 الْدَميِِّ أَيْضًا إِ 
لْبِ، وَالقَطْعِ، والنَّفْيِ، وَمنِْ حَقِّ نْ كَانَ المُحَارِبُ كَافرًِا ثُمَّ والصَّ

 الْدَميِِّ لَ يَسْقُطُ عَنهُْ؛ منَِ القَتْلِ، 
أَسْلَمَ، فَإنِْ كانَ المُحَارِبُ مُسْلمًِا؛ فَإنَِّ حَقَّ

 وَأَخْذِ المَالِ.

                                                           
= 

، 11829، رقم 260و 257/ 10« )تفسيره»(، والطبري في 32791، و29018)

، فيِ قَوْلهِِ: 11842و ڇ چ  چ چ ڇ ﴿(، من طرق: عَنِ ابْنِ عَبَّاس 

جُلُ فَقَتَلَ وَأَخَذَ الْمَالَ قُطعَِتْ يَدُهُ وَرِجْلُهُ منِْ »الْْيَة، قَالَ:  ﴾ڇ إذَِا حَارَبَ الرَّ

خِلََف  وَصُلبَِ، وَإذَِا قَتَلَ وَلَمْ يَأْخُذِ الْمَالَ قُتلَِ، وَإذَِا أَخَذَ الْمَالَ وَلَمْ يَقْتلُْ قُطعَِتْ يَدُهُ 

، وَإِ  وهو قول سعيد بن جبير، «، ذَا لَمْ يَقْتُلْ وَلَمْ يَأْخُذِ الْمَالَ نُفِيَ وَرِجْلُهُ منِْ خِلََف 

وقتادة، وأبو مجلز، والحسن، وعطية العوفي، ومحمد بن كعب القرظي، والسدي، 

 وعطاء الْخُرَاسَانيِّ، والربيع بن أنس، وإبراهيم، وغيرهم.



رْضِ  107 
َ
 حَدِيثُ القُْرْآنِ عَنْ بُغَاةِ الفِْتْنَةِ وَالمُْفْسِدِينَ فِِ الْْ

 تُسْقِطُ عَنهُْ وَدَلَّ مَفْهُومُ الْيةِ عَلَى أَنَّ تَوْبَةَ المُحَارِبِ بَعْدَ القُدْرَةِ عَلَيْهِ أَنَّهَا لََ 

شَيْئًا، وَالحِكْمَةُ في ذَلكَِ ظَاهِرَةٌ، وَإذَِا كَانَتِ التَّوْبَةُ قَبْلَ القُدْرَةِ عَلَيْهِ تَمْنعَُ منِ إقَِامَةِ 

الحَدِّ في الحِرَابَةِ؛ فَغَيْرُهَا منِ الحُدُودِ إذَِا تَابَ منِ فعِْلهَِا قَبْلَ القُدْرَةِ عَلَيْهِ منِ بَابِ 

 .)*(.(1)«لَىأَوْ 

قَدْ حَفِظَ للِنَّاسِ أَدْيَانَهُمْ، وَأَبْدَانَهُمْ، وَأَرْوَاحَهُمْ، وَأَعْرَاضَهُمْ،  ¢الُلَّه 

قُ الْْمَْنَ الْعَامَّ  تيِ تُحَقِّ وَعُقُولَهُمْ، وَأَمْوَالَهُمْ، بمَِا شَرَعَهُ منَِ الْحُدُودِ وَالْعُقُوبَاتِ الَّ

حُ  ا يُوَضِّ ، وَممَِّ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ ﴿ذَلكَِ قَوْلُهُ تَعَالَى:  وَالْخَاصَّ

پ پ پ ڀ  ڀ ڀ  ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ  ٿ 

 .[32]المائدة:  ﴾ٿ

چ  چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ  ﴿ وَقَوْلهُُ تعََالىَ:

ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ  ڑ ڑ ک ک ک 

 ﴾ک گگ گ  گ ڳ ڳ ڳڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں

 .[33]المائدة: 

 
ِ
لُ لَهُ نَفْسُهُ وَتَطْبيِقُ ذَلكَِ كَفِيلٌ بإِشَِاعَةِ الْْمَْنِ وَالَ طْمِئْناَنِ، وَرَدْعِ مَنْ تُسَوِّ

عْتدَِاءَ عَلَى الْمُسْلمِِينَ فيِ أَنْفُسِهِمْ وَمُمْتَلَكَاتهِِمْ 
ِ
جْرَامَ وَالَ  .(2/)*.الِْْ

                                                           

 ، مؤسسة الرسالة(.229)ص « تفسير السعدي» (1)

فْسَادُ فيِ الْْرَْضِ »منِْ خُطْبَةِ: ذكِْرُهُ  مَا مَرَّ  )*( دْمَانُ وَالِْْ منِْ شَعْبَانَ  4الْجُمُعَة  -« الِْْ

 م.22/5/2015 |هـ1436

رْهَابُ وَالْمُفْسِدُونَ فيِ الْْرَْضِ »منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  (2/)* ال   20الْجُمُعَةُ  -« الِْْ منِْ شَوَّ

 م.2017-7-14 |هـ1438



رْضِ  حَدِيثُ القُْرْآنِ  108 
َ
 عَنْ بُغَاةِ الفِْتْنَةِ وَالمُْفْسِدِينَ فِِ الْْ

 

الَْفُْسِدِينا  ادِ وا سا ةِ الْفا با ارا  سُبُلُ مَُا

ادا مُنْذُ  سا با الْفا ارا مِيَّ حا ينا الِْْسْلَا بِيِّ إنَِّ الدِّ ةِ النَّ لِ لبِِعْثا ِِ الْْاوَّ وْ ادِ صلى الله عليه وسلمالْيا دْءًا مِنْ فاسا ، با

قْضِا  اءا ليِا جا ادِ، وا بِّ الْعِبا ةِ را ادا ادِ إلَِا عِبا ةِ الْعِبا ادا اسا مِنْ عِبا را النَّ رِّ اءا ليُِحا دْ جا ةِ؛ فاقا قِيدا لَا الْعا  عا

اهِليَِّ  اتِ الْْا بِيَّ صا الْعا ةِ وا مِيما قِ الذَّ اءا الْْاخْلَا ، جا ةا مِيدا ةا الْْا وِيما قا الْقا ا الْْاخْلَا لًَ مِنْها دا نْشَُُ با يا ةِ، وا

ا هُ  ا كُلَّ ما لًَ مِنْها دا لا با صِّ يُؤا ةِ، وا عِيَّ الَِجْتِمَا ةِ وا ادِيَّ ادِ الَِقْتِصا سا اهِرِ الْفا ظا لَا كُلِّ ما قْضِا عا وا ليِا

ضا بِ  نْها أنِْهِ أانْ يا ا مِنْ شا كُلَّ ما نٌ، وا سا ِ كُلِّهِ حا الَا ةا الْعا ائِدا ا را لاها عا ْ يَا ةِ، وا  .(1)الْْمَُّ

ا  دْرِ ما هُ بِقا ادِ أانْ نُصْلحِا سا صُلُ فِِ الْْارْضِ مِنا الْفا ْ ا يُا اها ما ا تِِّا نا اجِبا ادا الِله! إنَِّ وا عِبا

الدَّ  رِ، وا نِ الَْنُْكا هْيِ عا النَّ اعْرُوفِ، وا لكِا بِالْْامْرِ بِالَْ ذا طِيعُ، وا سْتا لَا نا الْْاخْذِ عا ، وا يِْْ ةِ إلَِا الْْا عْوا

قِلُّ  يا عْظُمُ، وا يا يُْْ وا كْثُرُ الْْا لكِا يا بِذا وءِ، وا ةِ بِالسُّ ارا ةِ الْْانْفُسِ الْْامَّ دا اها مُُا اءِ، وا ها فا  أايْدِي السُّ

صْغُرُ  يا ُّ وا ۉ  ې        ې ې ې ى ﴿قَالَ تعََالىَ: ، -بِإِذْنِ الِله -الشََّ

ئو ئو ئۇ    ئۇ ئۆ ئۆ ئۈئۈ ئې ئې     ى ئا ئا ئە ئە

ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج  ئح ئم   ئى ئي 

 .[117-116]هود:  ﴾بج بح

                                                           

 «.خطر الفساد على البلَد»مختصر من مقال:  (1)



رْضِ  109 
َ
 حَدِيثُ القُْرْآنِ عَنْ بُغَاةِ الفِْتْنَةِ وَالمُْفْسِدِينَ فِِ الْْ

فَهَلََّ وُجِدَ منَِ الْقُرُونِ الْمَاضِيَةِ بَقَايَا منِْ أَهْلِ الْخَيْرِ يَنْهَوْنَ  يَقُولُ تَعَالىَ:

رُورِ وَالْمُنْكَرَاتِ وَالْفَسَادِ  ا كَانَ يَقَعُ بَيْنَهُمْ منَِ الشُّ ئۇ    ﴿فيِ الْْرَْضِ  عَمَّ

رْبِ قَليِلٌ، لَمْ يَكُونُوا كَثيِرًا، وَهُمُ  ﴾ئۇ أَيْ: قَدْ وُجِدَ منِْهُمْ مَنْ هَذَا الضَّ

ذِينَ أَنْجَاهُمُ  هَذِهِ  -تَعَالَى-الُلَّه عِندَْ حُلُولِ غِيَرِهِ، وَفَجْأَةِ نقَِمِهِ؛ وَلهَِذَا أَمَرَ  الَّ

رِيفَةَ أَنْ يَ  ةَ الشَّ كُونَ فيِهَا مَنْ يَأْمُرُ باِلْمَعْرُوفِ، وَيَنهَْى عَنِ الْمُنكَْرِ، كَمَا قَالَ الْْمَُّ

ں ں ڻڻ   ڳ ڳ ڳ  ڳ ڱ ڱ  ڱ ڱ﴿تَعَالَى: 

 .[104]آلِ عِمْرَانَ:  ﴾ڻ ڻ ۀ

اُ »وَفيِ الْحَدِيثِ:  مُ إنَِّ النَّاسَ إذَِا رَأوَْا المُْنكْرَِ فلَمَْ يغَُيِّرُوهُ؛ أوَْشَكَ أنَْ يعَُمَّ

ې ې ې ى ى ئا ئا   ۉ  ې ﴿؛ وَلهَِذَا قَالَ تَعَالَى: «اللُ بِعِقَابٍ 

 .﴾ئە ئە  ئو ئو ئۇ    ئۇ ئۆ ئۆ ئۈئۈ

وا عَلَى مَا هُمْ فيِهِ منَِ  ﴾ئې ئې   ئې ئى ئى ئى﴿ أَيْ: اسْتَمَرُّ

ذَابُ الْمَعَاصِي وَالْمُنكَْرَاتِ، وَلَمْ يَلْتَفِتُوا إلَِى إنِْكَارِ أُولَئِكَ حَتَّى فَجَأَهُمُ الْعَ 

 .﴾ی ی﴿

أَنَّهُ لَمْ يُهْلكِْ قَرْيَةً إلََِّ وَهِيَ ظَالمَِةٌ لنِفَْسِهَا، وَلَمْ يَأْتِ قَرْيَةً  -تَعَالَى-ثُمَّ أَخْبَرَ 

ڄ ﴿مُصْلحَِةً بَأْسُهُ وَعَذَابُهُ قَطُّ حَتَّى يَكُونُوا هُمُ الظَّالمِِينَ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: 

 ﴾حج حم خج خح﴿وَقَالَ: ، [101] هُودٍ:  ﴾ڄ ڄ ڄ   ڃ

لتَْ:   .)*(.[46]فُصِّ

                                                           

 .(14/361) «ابن كثيرتفسير »: نْ مِ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(



رْضِ  حَدِيثُ القُْرْآنِ  110 
َ
 عَنْ بُغَاةِ الفِْتْنَةِ وَالمُْفْسِدِينَ فِِ الْْ

قُ بهِِ نَفْيُ الْفَسَادِ فيِ الْْرَْضِ،   قُ بمَِا يَتَحَقَّ ةِ إنَِّمَا تَتَحَقَّ إنَِّ الْمَصْلَحَةَ الْعُلْيَا للَِْمَُّ

ڭ ڭ ڭ  ڭ ۇ ۇ   ﴿وَنَفْيُ الْفَسَادِ فيِ الْْرَْضِ بتَِحْقِيقِ التَّوْحِيدِ 

 .[56]الأعَْرَاف:  ﴾ۋ  ۋ ۅ ۅ ۉۆ ۆ ۈۈ ۇٴ 

لََحُ فيِ الْْرَْضِ، وَلََ يَنتَْفِي الْفَسَادُ منِهَْا إلََِّ بتَِحْقِيقِ التَّوْحِيدِ  قُ الصَّ فَلََ يَتَحَقَّ

جَْلهِِ خَلَقَ الُلَّه 
ِ
لُ مَا يَنبَْغِي أَنْ يُرَاعَى منَِ  فيِهَا، الَّذِي لْ الْخَلْقَ، فَأَوَّ

قُ الْمَصْلَحَةُ، وَبهِِ الْمَصَالحِِ الْعُلْ   رَبِّ الْعَالَمِينَ؛ فَبهِِ تَتَحَقَّ
ِ
يَا هُوَ: تَحْقِيقُ دِينِ اللَّه

 .)*(.تَنتَْفِي الْمَفْسَدَةُ 

دُ صُفُوفَهُمْ، وَلََ يُعْليِ شَأْنَهُمْ إلََِّ  لََ يَجْمَعُ كَلمَِةَ الْمُسْلمِِينَ، وَلََ يُوَحِّ

 وْحِيدِ.اجْتمَِاعُهُمْ عَلَى كَلمَِةِ التَّ 

سْتقِْرَارُ إلََِّ إذَِا اسْتَقَرَّ التَّوْحِيدُ، قَالَ 
ِ
: وَلََ يَسْتَتبُِّ الْْمَْنُ، وَلََ يَحُلُّ الَ

ڤ ڤ ڦ   ڦ ڦ  ڦ  ڄ ڄ ڄ ڄ  ڃ ﴿

ڃ   ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ    ڇ ڇ  ڇ ڍ ڍ 

 .[55]النور:  ﴾ڌ ڌڎ ڎ  ڈ    ڈ ژ     ژڑ

رْكِ.فلًََ يسَْتتَبُِّ الْأمَْنُ، وَلََ يحَْصُ  سْتقِْرَارُ إلََِّ بِالتَّوْحِيدِ، وَنفَْيِ الشِّ
ِ
 لُ الَ

سْتخِْلََفِ فيِ 
ِ
تيِ ذَكَرَهَا الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ؛ منَِ الَ وَهَذِهِ الْمَطَالبُِ الْعَظيِمَةُ الَّ

هَا لََ تَأْتيِ إلََِّ  تْيَانِ باِلْْمَْنِ، كُلُّ ينِ، وَالِْْ  وَحْدَهُ لََ الْْرَْضِ، وَالتَّمْكيِنِ للِدِّ
ِ
 بعِِبَادَةِ اللَّه

 .﴾ڎ  ڈ    ڈ ژ     ژڑ﴿شَرِيكَ لَهُ 

                                                           

دُودِ( 1438منِْ خُطْبَةِ عِيدِ الْفِطْرِ: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*( ال  1الْْحََد  -هـ )فئِْرَانُ السُّ منِْ شَوَّ

 م.2017-6-25 |هـ1438



رْضِ  111 
َ
 حَدِيثُ القُْرْآنِ عَنْ بُغَاةِ الفِْتْنَةِ وَالمُْفْسِدِينَ فِِ الْْ

ةِ، وَلََ يصَِحُّ بنِاَؤُهَا إلََِّ عَلىَ كَلِمَةِ التَّوْحِيدِ، وَإلََِّ عَلىَ  فلًََ تَجْتمَِعُ كَلِمَةُ الْأمَُّ

حِيحَةِ.  عَقِيدَةِ التَّوْحِيدِ الصَّ

رْكُ، وَتَ  ا إذَِا دَخَلَ الشِّ تِ الْبدَِعُ وَالْخُرَافَاتُ، وَقِيلَ: اتْرُكُوا النَّاسَ أَحْرَارًا أَمَّ فَشَّ

دُوا جَمْعَهُمْ!! إذَِا وَقَعَ ذَلكَِ؛ حَصَلَ  رُوهُمْ، وَلََ تُبَدِّ فيِ عَقَائدِِهِمْ، لََ تُنفَِّ

يْطَانُ بَيْنَ الْمُسْلمِِينَ، وَ  قُ، وَدَخَلَ الشَّ خْتلََِفُ، وَحَصَلَ التَّفَرُّ
ِ
قَ جَمَاعَتَهُمْ، الَ فَرَّ

نْيَا الْيَوْمَ. تَهُمْ، كَمَا هُوَ الْوَاقِعُ فيِ الدُّ  وَوَهَى قُوَّ

ا أَرْسَلَ نَبيَِّهُ  وَمَعْلُومٌ أَنَّ الَلَّه  ؛ لَمْ يَكُنْ فيِ الْْرَْضِ مَنْ يَقُومُ صلى الله عليه وسلملَمَّ

رَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ إلَِى أَهْلِ بهَِذَا الْْمَْرِ الْعَظيِمِ كَمَا يَنبَْغِي أَنْ يُقَامَ بهِِ، وَنَظَ 

ارَاتِ  يَّ الْْرَْضِ؛ فَمَقَتَهُمْ عَرَبَهُمْ وَعَجَمَهُمْ؛ إلََِّ بَقَايَا منِْ أَهْلِ الْكتَِابِ فيِ الدَّ

بيَِّ 
لَ، وَيَعْرِفُونَ النَّ وَامعِِ وَالْبيَِعِ، كَانُوا قَدْ قَرَءُوا الْكتَِابَ الْْوََّ اتهِِ بشِِيَ  صلى الله عليه وسلموَالصَّ

رْكِ وَالْكُفْرِ.  وَصِفَاتهِِ، وَيَنتَْظرُِونَ مَقْدَمَهُ، وَأَطْبَقَتِ الْْرَْضُ عَلَى الشِّ

بيُِّ 
ا جَاءَ النَّ ، وَدَعَا إلَِى تَوْحِيدِ الْخَالقِِ الْعَظيِمِ،  صلى الله عليه وسلمفَلَمَّ باِلْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ

ةُ عَلَيْهِ، وَانْتَشَرَ التَّوْحِيدُ فيِ وَانْصَاعَتْ قُلُوبٌ إلَِى دَعْوَةِ التَّوْحِيدِ، وَأٌ  سَتِ الْمِلَّ سِّ

. رُّ  الْْرَْضِ؛ عَمَّ فيِهَا الْخَيْرُ، وَقَلَّ فيِهَا الشَّ

سُولُ  منِْ رِوَايَةِ أَبيِ هُرَيْرَةَ  (1)«صَحِيحِ مُسْلمِ  »كَمَا فيِ - صلى الله عليه وسلموَكَمَا قَالَ الرَّ

سْلًَمُ غَريِبًا، وَسَيعَُودُ : »-ڤ  «.غَريِبًا كَمَا بدََأ؛َ فطَوُبىَ للغرباء بدََأَ الِْْ

، وَقَلَّ الْخَيْرُ. رُّ ةِ؛ كَثُرَ الشَّ مَا بَعُدَ الْعَهْدُ عَنْ عَصْرِ النُّبُوَّ  كُلَّ

                                                           

 (.145، رقم )1/130 «:صحيح مسلم» (1)



رْضِ  حَدِيثُ القُْرْآنِ  112 
َ
 عَنْ بُغَاةِ الفِْتْنَةِ وَالمُْفْسِدِينَ فِِ الْْ

سُولِ   قِينَ مُتَشَتِّتيِنَ، عِندَْهُمْ ثَارَاتٌ  صلى الله عليه وسلمإنَِّ الْعَرَبَ قَبْلَ بَعْثَةِ الرَّ كَانُوا مُتَفَرِّ

ا بيُِّ  وَغَارَاتٌ، فَلَمَّ
 وَلرَِسُولهِِ، صلى الله عليه وسلمبُعِثَ النَّ

ِ
، وَدَعَاهُمْ إلَِى التَّوْحِيدِ؛ اسْتَجَابُوا للَّه

ةً هَائِلَةً فيِ الْْرَْضِ، سَادَتِ الْعِبَادَ وَالْبلََِدَ، وَذَكَرَهُمُ الُلَّه  دُوا، وَصَارُوا قُوَّ تَوَحَّ

 .[103]آل عمران:  ﴾ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ     ژ ڑڑ﴿تَعَالَى بقَِوْلهِِ: 

سُولِ  الُلَّه  ، وَمَا صَارَتْ إلَِيْهِ صلى الله عليه وسلمبَيَّنَ مَا كَانَ عَلَيْهِ حَالَهُمْ قَبْلَ دَعْوَةِ الرَّ

سُولِ  ۉ ې ې ې ﴿، وَاسْتَجَابَتهِِمْ لَهُ، قَالَ تَعَالَى: صلى الله عليه وسلمأُمُورَهُمْ بَعْدَ دَعْوَةِ الرَّ

ې ى ى ئا ئا ئە ئە     ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ 

 .[164ان: ]آل عمر ﴾ئۆ     ئۈ ئۈ ئې         ئې ئې ئى ئى ئى

، وَكَانُوا مَطْمَعًا لشُِعُوبِ الْْرَْضِ، كَانَتْ  قَبْلَ الْبَعْثَةِ كَانُوا فيِ ضَلََل  مُبيِن 

ومُ، وَكُلُّ دَوْلَة  منِْ دُوَلِ الْكُفْرِ كَانَ لَهَا فيِ جَزِيرَةِ  تُسَيْطرُِ عَلَى الْعَرَبِ فَارِسُ وَالرُّ

 الْعَرَبِ نَصِيبٌ.

ا جَاءَ الِْْ  ؛ انْعَكَسَ الْْمَْرُ، فَصَارَتْ جَزِيرَةُ فَلَمَّ
ِ
سْلََمُ، وَدَخَلُوا فيِ دِينِ اللَّه

سْلََمُ، وَدَخَلَ  تِ الْفُتُوحُ، وَانْتَشَرَ الِْْ سْلََمِ تُسَيْطرُِ عَلَى الْعَالَمِ، وَامْتَدَّ الْعَرَبِ باِلِْْ

 أَفْوَاجًا.
ِ
 النَّاسُ فيِ دِينِ اللَّه

مَامُ مَ  ةِ إلََِّ مَا » :-رَحِمَهُ اللُ تعَاَلىَ-الكٌِ وَقَدْ قَالَ الِْْ لََ يُصْلحُِ آخَرَ هَذِهِ الْْمَُّ

يمَانُ وَالْيَقِينُ  لَهَا الِْْ لَهَا، وَقَدْ أَصْلَحَ أَوَّ  .(1)«أَصْلَحَ أَوَّ

                                                           

، وأخرجه الجَوْهَرِيُّ 24/358، و353و 1/241تيمية: لَبن  «مجموع الفتاوى» (1)

، 23/10 «:التمايد»(، وابن عبد البر في 783رقم ) «:مسند الموطأ»المالكي في 
= 



رْضِ  113 
َ
 حَدِيثُ القُْرْآنِ عَنْ بُغَاةِ الفِْتْنَةِ وَالمُْفْسِدِينَ فِِ الْْ

ئْتلََِ 
ِ
ةَ، وَأَرَادَتْ الَ جْتمَِاعَ، وَأَرَادَتِ الْقُوَّ

ِ
ةُ إذَِا أَرَادَتْ الَ فَ؛ فَإنَِّهُ لََ هَذِهِ الْْمَُّ

لَهَا هُوَ التَّوْحِيدُ. لَهَا، وَالَّذِي أَصْلَحَ أَوَّ  يُصْلحُِهَا إلََِّ مَا أَصْلَحَ أَوَّ

جْتمَِاعُ عَلىَ كَلِمَةِ التَّوْحِيدِ، 
ِ
ةِ إلََِّ التَّوْحِيدُ، وَالَ لََ يصُْلِحُ آخِرَ هَذِهِ الْأمَُّ

جْتمَِاعُ عَلىَ كَلِمَةِ 
ِ
 لََ إلِهََ »الَ

ِ
دٌ رَسُولُ الل  «.إلََِّ اللُ، مُحَمَّ

حُ، قَالَ تعََالىَ:
الِ حِيحَةُ، وَالعَْمَلُ الصَّ ةَ: العَْقِيدَةُ الصَّ  فاَلَّذِي يجَْمَعُ الْأمَُّ

 .[33]التوبة:  ﴾ٺ ٿ  ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ﴿

الحُِ. : الْعَمَلُ الصَّ  وَالْهُدَى: الْعِلْمُ النَّافعُِ، وَدِينُ الْحَقِّ

الحِِ، وَأسََاسُ  فلًََ يمُْكنُِ  عِ، وَالعَْمَلِ الصَّ
ةُ إلََِّ باِلعِْلمِْ النَّافِ أنَْ تجَْتمَِعَ هَذِهِ الْأمَُّ

 
ِ
 باِلعِْبَادَةِ. ¢ذَلكَِ: التَّوْحِيدُ، وَإفِْرَادُ الل

ا.. هُمُ الْمُصْلحُِونَ عَلَى الْحَقِيقَةِ، وَقَدْ بَعَ  ثَهُمُ وَالْْنَْبيَِاءُ هُمُ الْمُصْلحُِونَ حَقًّ

تْ فيِهِمُ الْْمَْرَاضُ فَوْقَ مَا عِندَْهُمْ منَِ  الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ فيِ أَقْوَامهِِمْ، وَقَدْ تَفَشَّ

غْيَانِ. رْكِ وَالْكُفْرِ وَالطُّ  الشِّ

أَمْرَاضٌ تَتَعَلَّقُ بسِِيَاسَاتهِِمْ، وَتَتَعَلَّقُ باِقْتصَِادِهِمْ،  -أَيْضًا-كَانَتْ عِندَْهُمْ 

 وَتَتَعَلَّقُ بمُِجْتَمَعَاتهِِمْ وَأَخْلََقهِِمْ، إلَِى غَيْرِ ذَلكَِ.

                                                           
= 

، قَالَ: كَانَ وَهْبُ بْنُ كَيْسَانَ يَقْعُدُ إلَِيْنَا، ثُمَّ لَ يَقُومُ أَبَدًا حَتَّى  بإسناد صحيح، عَنْ مَالكِ 

لَهَاإنَِّ »يَقُولَ لَنَا:  ةِ إلَِ مَا أَصْلَحَ أَوَّ ، قُلْتُ لَهُ: يُرِيدُ مَاذَا! قَالَ: «هُ لَ يُصْلحُِ آخِرَ هَذِهِ الْمَُّ

 «.يُرِيدُ التَّقْوَى»



رْضِ  حَدِيثُ القُْرْآنِ  114 
َ
 عَنْ بُغَاةِ الفِْتْنَةِ وَالمُْفْسِدِينَ فِِ الْْ

سُلِ   وَهُمُ -وَمَعَ ذَلكَِ؛ لَمْ يَبْدَأْ نَبيٌِّ منَِ الْْنَْبيَِاءِ، وَلََ رَسُولٌ منَِ الرُّ

ا، وَهُمُ الْمُصْلِحُونَ عَلَى الْحَقِيقَةِ  أَقْوَامهِِمْ  ؛ لَمْ يَبْدَؤُوا دَعْوَةَ -الْمُصْلحُِونَ حَقًّ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ: 
ِ
 قَبْلَ تَوْحِيدِ اللَّه

  ﴾ڤ ڤ ڦ ڦ  ڦ ڦ  ڄ﴿بشَِيْء 

 .[59]الأعراف: 

سُولُ  الحَِةُ، وَهُوَ مَا فَعَلَهُ الرَّ  صلى الله عليه وسلموَلَناَ فيِهِمُ الْْسُْوَةُ الْحَسَنةَُ، وَالْقُدْوَةُ الصَّ

 .)*(.تَدِيَ بهِِ الَّذِي أَمَرَنَا الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ أَنْ نَقْ 

 

                                                           

بْت  -« الْقَوْلُ الْمُفِيدُ عَلَى كِتاَبِ التَّوْحِيدِ »منِْ التَّعْليِقِ عَلَى: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( منَِ  15السَّ

م   م.2011-12-10 |هـ1433الْمُحَرَّ



رْضِ  115 
َ
 حَدِيثُ القُْرْآنِ عَنْ بُغَاةِ الفِْتْنَةِ وَالمُْفْسِدِينَ فِِ الْْ

تِكُمْ! قُوا اللها فِِ أُمَّ  اتَّ

تيِ أَقَامَناَ الُلَّه  -تَعَالَى-عَلَيْناَ أَنْ نَتَّقِيَ الَلَّه  تنِاَ، وَفيِ أَرْضِناَ الْمُسْلمَِةِ الَّ فيِ أُمَّ

، فَنحَْنُ نُدَافعُِ عَنْ رَبُّ الْعَالَمِينَ عَلَيْهَا، نُدَافعُِ عَنهَْا إلَِى آخِرِ قَطْرَة  منِْ دِمَائنِاَ

إسِْلََمنِاَ، نُدَافعُِ عَنْ دِيننِاَ، نُدَافعُِ عَنْ وُجُودِنَا إلَِى آخِرِ قَطْرَة  منِْ دِمَائِناَ، وَإلَِى آخِرِ 

مَاءِ.  مَا فيِ عُرُوقِناَ منَِ الدِّ

، وَعَلَى آلهِِ وَأَصحَابِ  د   .)*(.هِ أَجمَعِينَ وَصَلَّى الُلَّه وَسَلَّمَ عَلَى نَبيِِّنَا مُحَمَّ

 

                                                           

منِْ  26الْجُمُعَةُ  -« الْحِفَاظُ عَلَى الْمَالِ وَحَتْمِيَّةُ مُوَاجَهَةِ الْفَسَادِ »منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

 م.2020-12-11 |هـ1442رَبيِع  الثَّانيِ 



رْضِ  حَدِيثُ القُْرْآنِ  116 
َ
 عَنْ بُغَاةِ الفِْتْنَةِ وَالمُْفْسِدِينَ فِِ الْْ

  

 

 

 



رْضِ  117 
َ
 حَدِيثُ القُْرْآنِ عَنْ بُغَاةِ الفِْتْنَةِ وَالمُْفْسِدِينَ فِِ الْْ
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